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خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي. محتويات هذه 
النشرة من مسؤولية مركز إعلام ولا تعكس بأي حال من الأحوال 

وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي.

"تُعلمُّنا الفلسفة القديمة أن نتقبّل موتنا نحن؛ أمّا 
الفلسفة الحديثة فتُعلمُّنا أن نتقبّل موت الآخَر" 

ميشيل فوكو
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خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

ملخّص تنفيذيّ

يفحص البحث الحاليّ تغطية حقوق الإنســـان والمواطن في الإعلام الإســـرائيليّ، 
وذلك من خلال استخدام أدوات كمّـيةّ ونوعيةّ. يتمحور البحث في الإعلام الإسرائيليّ 
العبـــريّ، ويفحـــص طرائق تغطية حقوق الإنســـان، ودرجة بروز هـــذا الموضوع على 
أجِندَْتـــه. بالإضافـــة إلى هذا، يتناول البحث درجة تعامُـــل الإعلام العبريّ مع الحقوق 
السياســـيةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ والدينيةّ لمجْمَل مكوِّنات المجتمع في إســـرائيل. هذا 
البحث رياديّ في تناوله لهذا الموضوع، إذ لم يجْرِ التطرّق حتىّ الآن إلى هذه القضية 

على نحوٍ مُرْضٍ ومنهجي.

أجُـــرِيَ البحـــث فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــن الشـــهرين نيســـان وتّموز عـــام 2011، 
وشـــملت العينّة المنتقاة وسائل الإعلام المركزيّة في إسرائيل: "يديعوت أحرونوت"؛ 
"معاريـــف"؛ "هآرتـــس"؛ "يســـرائيل هَيوم"؛ "القنـــاة الأولى"؛ "القنـــاة الثانية"؛ 
"القناة العاشـــرة". وعلى الرغم من عدم ضمّه لجميع وســـائل الإعلام الإســـرائيليةّ، 
فـــإنّ اتّســـاع العينّـــة، وكمّيـّــة التقاريـــر التي جـــرت تغطيتها فـــي هذا البحـــث، يمكّناننا 
مـــن التوصّل إلى اســـتنتاجات عامّـــة حول أنمـــاط تغطية حقوق الإنســـان في الإعلام 
الإســـرائيليّ، لا ســـيمّا علـــى ضـــوء التشـــابه الكبيـــر بن وســـائل الإعـــلام المختلفة في 

الخطاب الإعلاميّ الإسرائيليّ.

يســـتخدم هـــذا البحث منهجيةّ كمّـيةّ مدمجة بأبعادٍ نوعيـّــة مهمّة. تمكّن منهجياّت 
البحـــث الكمّـيـّــة مـــن متابعـــة وتيـــرة، وحجـــم، وموقـــع التقاريـــر التي تناولـــت حقوق 
الإنســـان. ويمكّننا التمحور في الكمّـيةّ من إجراء مراجعة موضوعيةّ لأنماط التغطية، 

أمّا المناحي النوعيةّ فتبتغي استبيان المدَارك والمعاني على مستوى المضمون.

أجُـــرِيَ البحـــث بدءًا من الأوّل من نيســـان عـــام 2011، وصولاً إلـــى اليوم الأخير 
مـــن شـــهر تّمـــوز من العام نفســـه. في مجمـــل الأمر، جـــرت مراجعـــة 384 تقريرًا عن 
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حقوق الإنســـان من مجمل 1585 تقريراً في شـــتىّ المضامن من تنويعة من الوسائل 
الإعلاميةّ. تجدر الإشـــارة هنا أنّنا قمنا خلال الفترة المذكورة بانتقاء عينّة تمثيليةّ من 

التقارير على نحو منهجيّ، مّما ضمن تواصُل تغطية قضايا بعينها.

أداة البحث هي اســـتبيان ترميز شـــمل 53 من الأســـئلة، بعضها مغلق أو عدديّ، 
وبعضها مفتوح ، وبعضها الآخر مبنيّ بحســـب سلمّ تدريجيّ ترتيبيّ، مما استوجب 

قراءة متفحّصة ومتمعّنة لكلّ واحد من التقارير التي أدرجت في العينة. 

قام البحث بفحص أربع من الصحف. تأثّرت النسبة بن عدد التقارير التي دخلت 
العينـّــة مـــن كلّ واحدة من هذه الصحف بعدد التقاريـــر المتغيرّ في كلّ صحيفة. حصّة 
"يديعوت أحرونوت" من العينّة بلغت %29.53، وبلغت حصّة صحيفة "هآرتس" 
فـــي البحث %25.55، وحصّـــة "معاريف" %11.4. أمّا حصّة صحيفة "يســـرائيل 
هَيوم" فبلغت %17.03. بالإضافة إلى الصحف، بلغت حصّة القناة الثانية 6.94%، 

وحصّة القناة العاشرة %4.79، أمّا حصّة القناة الأولى فقد كانت 5.11%.    

يُستشَفّ من البحث أنّ 259 تقريرًا صحفياًّ من تلك التي جرى فحصها، وَ 125 
تقريرًا من النشـــرات الإخباريّة التلفزيونيةّ، قامت بمعالجة حقوق الإنســـان )الجدول 
"1"(. حصّـــة القناة العاشـــرة كانـــت الأكبر في التطرّق إلى الموضـــوع، حيث عالجت 
نســـبة %56.68 مـــن مجمل التقارير في هـــذه القناة موضوع حقوق الإنســـان. تلتها 
القناة الأولى بنســـبة %45.68 من عينّة التقاريـــر التي تناولت الموضوع. حلتّ القناة 
الثانية في المكان الثالث من حيث كمّـيةّ التقارير التي تناولت حقوق الإنسان، ووصلت 

إلى نسبة 40.9%.

فـــي الصحافة المكتوبة، تبـــوّأت صحيفة "هآرتس" المكان الأوّل في مقدار تغطية 
موضوع حقوق الإنســـان، حيث تناولت نسبة %21.23 من تقاريرها التي فحصتها 
العينّة هذا الموضوعَ. حلتّ صحيفة "يســـرائيل هَيوم" في المكان الثاني، وبفارق غير 
كبيـــر عـــن صحيفة "هآرتـــس"، وأظهرت العينّـــة أنّ %20.74 مـــن تقاريرها عالجت 
حقـــوق الإنســـان. %18.6 مـــن التقاريـــر فـــي صحيفـــة "معاريـــف" وَ %17.95 من 

التقارير في  صحيفة "يديعوت أحرونوت" عالجت موضوع حقوق الإنسان.

عندما يجري فحص عدد التقارير التي تعالج حقوق الإنســـان في العينّة بأكملها، 
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يتبـــنّ أنّ القناة العاشـــرة لا تحتلّ المـــكان الأوّل من حيث عدد التقاريـــر التي بُثتّ فيها 
حول الموضوع. 43 تقريرًا فقط )وتشـــكّل %11.20 من مُجْمَل العينّة( مصدرها في 
هـــذه القناة. الســـبب في أنّ القناة العاشـــرة لها نســـبة عالية من التقاريـــر التي تتناول 
حقوق الإنسان في فحص داخليّ مقابل النسبة المتدنّية للتقارير في القناة في مجمل 
العينّة يعود -على ما يبدو- إلى حقيقة أنّ عدد التقارير المجمل في القناة العاشرة أقل 

منه في قنوات أخرى.

تُظهِـــر مراجعـــة مجْمَل العينّـــة أنّ صحيفة "هآرتس" هي صاحبـــة المقدار الأكبر 
فـــي موضوع حقـــوق الإنســـان )%22.40(. اهتمام صحيفة "يديعـــوت أحرونوت" 
بحقوق الإنســـان كان أدنـــى منه بقليل )%21.88( من صحيفـــة "هآرتس"، وجرى 
نشـــر %14.58 مـــن مجمـــل التقارير حـــول حقوق الإنســـان في صحيفة "يســـرائيل 
هَيـــوم"، ونُشـــرت نســـبة %8.59 مـــن التقاريـــر حول حقوق الإنســـان فـــي صحيفة 
"معاريـــف". تُبنّ مراجعـــة الصحافة المرئيةّ أنّ %11.72 مـــن التقارير التي تناولت 
حقوق الإنســـان عُرضت في القناة الثانية، بينما عُرضت نســـبة %9.64 من التقارير 

حول حقوق الإنسان في القناة الأولى. 

تُظهـــر النتائج أنّ القنـــاة الأولـــى )%9.64(، وصحيفة "معاريـــف" )8.59%(، 
وصحيفـــة "يســـرائيل هَيـــوم" )%14.58(، تطرّقـــت فـــي تغطيتهـــا علـــى نحـــو أقـــلّ 
لحقوق الإنســـان. من المحتمل أنّ الســـبب في ذلك هو المفهوم الأيديولوجيّ السائد في 
"معاريف" وَ "يسرائيل هَيوم"، والذي يدفع بموضوع حقوق الإنسان نحو مواقع 
أقـــلّ مركزيّـــةً على أجَِندْتها، أو يجعله غير بارز )بالمقارنة مع تناول قضايا ومواضيع 
أخرى في هاتن الصحيفتن(. لم نتمكّن من العثور على سبب منطقيّ لنسبة التطرّق 
المتدنّيـــة إلى حقوق الإنســـان فـــي القناة الأولـــى، ألا وهي القنـــاة الإســـرائيليةّ العامّة. 
يُتوقّـــع مـــن هذه القناة على وجه الخصوص أن تُظهر اهتمامًا اســـتثنائياًّ في موضوع 
حقوق الإنسان. من المحتمل أنّ الهيمنة السياسيةّ في هذه القناة تؤثّر على نحوٍ فائقٍ 
على طابع تغطيتها للقضايا المطروحة على جدول الأعمال في المجتمع الإسرائيليّ.   

تُظهر نتائج البحث أنّ غالبية التقارير المتعلقّة بحقوق الإنسان )%71.1( تطرّقت 
إلـــى حقوق الجمهور اليهوديّ، وكذلك تطرّقت نســـبة %9.9 مـــن التقارير إلى حقوق 
الجمهور الفلســـطينيّ داخل إســـرائيل، بينما تناولت نسبة %9.4 من مجمل التقارير 
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حقوق الإنســـان الخاصّة بالفلسطينينّ ســـكّان الأراضي المحتلةّ. %3.1 من التقارير 
تطرّقت إلى حقوق المستوطنن في الأراضي المحتلةّ، وحظيت حقوق الفلسطينينّ في 

القدس الشرقيةّ بتغطية ما لا يزيد عن %1.3 من مجمل التقارير.

هـــذه البيانـــات تشـــير إلى بـــروز الانشـــغال بحقوق الإنســـان الخاصّـــة بالمجتمع 
اليهـــوديّ علـــى مختلـــف أطيافـــه، وهامشـــيةّ التقارير التـــي تُعالج حقـــوق مجموعات 
عينيةّ داخل هذا المجتمع. تَبرز على نحو خاصّ هامشـــيةُّ الانشـــغال بحقوق الإنســـان 
فـــي مدينـــة القدس الشـــرقيةّ، لا ســـيمّا على ضـــوء الانتهـــاكات اليوميةّ لهـــذه الحقوق 
هناك. علاوة على ذلك، لا تحظى انتهاكات الجيش الإســـرائيليّ والمســـتوطنن لحقوق 
الإنســـان باهتمام كبير في الإعلام الإسرائيليّ. في الحالات التي ظهر تناول كهذا، لم 

تُظهر التقارير تأييدًا دائمًا للجهة التي انتهُكت حقوقها. 

تُظهـــر النتائـــج كذلك أنّ 9 مجموعـــات مختلفة تحظى بالتطرّق إليهـــا في التقارير 
التي دخلت عينّةَ البحث. المجموعات هي: النساء؛ المسنوّن؛ الأطفال؛ ذوو الاحتياجات 
الخاصّة؛ السجناء والمعتقلون؛ المتضرّرون من هدم المنازل؛ المتضرّرون من إجراءات 
سياســـيةّ؛ العمّال الأجانب وآخرون. يُظهر الرســـم "4 " على نحوٍ جليٍّ أنّ المجموعة 
ة  التي حظِيتَْ حقوقها بالمعالجة الأعلى هي مجموعة المتضرّرين من إجراءات سياســـيّ
)%36.2(، تليهـــا مجموعة الســـجناء والموقوفن )%6.5(، فالأطفال ) %5.7(، ومن 
ثَمَّ النساء )%4.9(. من الجدير بالذكر أنّه ثمّة الكثير من التقارير )%40.9( لا يشار 
في أيّ منها إلى مجموعة اجتماعيةّ معيَّنة، على الرغم من أنّها )التقارير( تعالج حقوق 
الإنسان أو تتطرّق إليها. إنّ هذه الفئة تشمل المتضرّرين من العنف، والمتضرّرين في 
مجـــال الصحّـــة، والصحافينّ الأجانـــب، ومصابي حوادث الطرق، وغيرهم. شـــهدت 
الفتـــرة التي أجُـــرِيَ فيها البحث ارتفاعًا في حالات العنف مّمـــا أدّى إلى ارتفاع تغطية 

حقوق المتضرّرين في هذا المضمار.

تُظهر استنتاجات البحث عددًا من الأنماط التي تستحقّ الانتباه:

1. تَبـــنَّ عنـــد مراجعـــة بارومترات البــــروز أنّ غالبيـّــة التغطية فـــي التقارير التي 
تتطرّق إلى حقوق الإنســـان وُضعت في الصفحات الأولى في مســـاحة تزيد على ربع 
صفحـــة، وتشـــمل صورة، وتقع فـــي النصف الأعلى من الصفحة. تَبـــنَّ كذلك أنّ هذه 
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التقارير تبوّأت الصدارة في نشرات الأخبار المتلفَزة.

2. تُظهـــر نتائـــج البحـــث أنّ الإعلام الإســـرائيليّ يميل نحو تأييد حقوق الإنســـان 
عندما يدور الحديث عن حقوق تتعلقّ بالجمهور اليهوديّ الإســـرائيليّ، وتتماشى مع 
الإجماع الإســـرائيليّ. وبحسب النتائج، خصّص الإعلام الإسرائيليّ صفحات كثيرة 
لتغطية الاحتجاجات في الشـــارع الإســـرائيليّ، وتعامل مع نفســـه في بعض الأحيان 

كجزء من هذه الاحتجاجات.

3. يميـــل الإعلام -وَفقًـــا لِما ورد في البحث- نحو تأييد حقوق الفئات المســـحوقة 
فـــي المجتمـــع، كالنســـاء والمعاقن والمســـننّ والأطفال وغيرهـــم.  وعلى الرغـــم من أنّ 
تعامُـــل الإعـــلام الإســـرائيليّ مع هذه المجموعـــات يميل نحـــو النـزعة المقَُوْلبَـــة، فإنّه لا 

يتجاهل حقوقها. 

4. لا يتعامـــل الإعـــلام الإســـرائيليّ مـــع حقـــوق الإنســـان كمنظومة قِيميـّــة كونيةّ 
شاملة، بل يتطرّق إلى حقوق فئات اجتماعيةّ مختلفة بأشكال مختلفة، وبحسب هُويّة 

المجموعة، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر. 

5. تُظهر نتائج البحث تجاهُل الإعلام الإسرائيليّ لانتهاك حقوق الفلسطينينّ في 
الأراضي المحتلةّ، ولا يجري النظر إلى حقوق هؤلاء كقيمة قائمة بذاتها، أو كتلك التي 
يُفتـــرض فيهـــا أن تخضع لاعتبـــارات قيميةّ كونيةّ. التغطيـــة الإعلاميةّ لانتهاك حقوق 

الفلسطينينّ تتأتّى من خلال المنظور الأمنيّ، لا من خلال منظور حقوق الإنسان.

6. جاءت نتائج البحث مفاجئة قليلاً في كلّ ما يتعلقّ بتعامل الإعلام الإســـرائيليّ 
مع حقوق المواطنن العرب. بعامّة، عانت الأقلـّيةّ العربيةّ من تغطية ضحلة، وهامشيةّ، 
، وسلبيةّ في أساسها. وعلى الرغم من عدم احتواء البحث  ومُقَوْلبَة وذات بروز متدنٍّ
علـــى تطـــرُّق منفصل إلى نســـبة تغطية العرب فـــي الإعلام، يلاحَظ فـــي حالات عديدة 
أنّ الإعلام الإســـرائيليّ يؤيّد حقوق المواطنن العرب. برز هذا النمط على نحو خاصّ 
في الفترة التي صدرت فيها فتوى الحاخامات العنصرية بعدم تأجير الشـــقق للعرب 
بالرغم من أنه في باقي أيام السنة يتم التعامل مع حق التظاهر ك"مس بالأمن العام" 

ومع النقب كعملية سرقة لأراضي الدولة و"بناء غير مرخص". 



10

أمـــــل جمّال  |  خلود مصالحة

7. تُظهـــر إحدى نتائج البحث المهمّة ارتفاعًا فـــي التغطية الإعلاميةّ لقضايا تتعلقّ 
بالفقـــر فـــي الصحافة الإســـرائيليةّ، وذلـــك مقارنة بأبحاث ســـابقة في هـــذا المضمار. 
كما ذُكر ســـابقًا، يُرَدّ تفســـير هذا الارتفاع إلى تأييد الإعلام الإسرائيليّ لاحتجاجات 

الشوارع.

8. تُظهـــر نتيجـــة أخرى من البحـــث تجاهُلَ الإعلام الإســـرائيليّ للقانـــون الدوليّ 
والمواثيق الدوليةّ التي صادقت إسرائيل عليها.

9. ثمّـــة خشـــية مبطّنـــة لـــدى الإعـــلام الإســـرائيليّ مـــن اســـتخدام خطـــاب حقوق 
الإنســـان، أو مفـــردات تُســـتقَى مـــن عالـــم حقـــوق الإنســـان. عوضًـــا عن ذلـــك، يجري 
اســـتخدام مصطلحات عاطفيةّ يُفترض فيها أن تســـتدرّ التعاطف، أو أن تخلق النفور 

من حدث أو سلوك معنّ.
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مــقـدّمة
يفحص البحث الحاليّ تغطية حقوق الإنســـان والمواطن في الإعلام الإســـرائيليّ، 
وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام أدوات كمّـيـّــة ونوعيـّــة. يتمحـــور البحـــث فـــي الإعـــلام 
الإســـرائيليّ العبـــريّ، ويفحـــص طرائـــق تغطيـــة حقوق الإنســـان، ودرجة بـــروز هذا 
الموضـــوع على أجَِندْتـــه. بالإضافة إلى ذلك، يتوقّف البحث عنـــد درجة تعامُل الإعلام 
العبريّ مع الحقوق السياسيةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ والدينيةّ لمجُْمَل مكوّنات المجتمع 
الإسرائيليّ. هذا البحث رياديّ في تناوله لهذا الموضوع، إذ لم يَجْرِ التطرّق حتىّ الآن 

إلى هذه القضيةّ على نحوٍ مُرْضٍ ومنهجيّ.

في العام 2011، شـــهدت إســـرائيل احتجاجات جماهيريّة كثيرة. جرى تصنيف 
الاحتجاجـــات المختلفة بأشـــكال مختلفـــة: "احتجاجات الوَقـــود"؛ "احتجاجات جبنة 
الكوتيج"؛  "احتجاجات عربات الأطفال"؛  "احتجاجات الأطباّء". هذه الاحتجاجات 
في مجملها كشفت النقاب عن تذمّر متعاظم من مستوى المعيشة الباهظ في إسرائيل. 
كان ثمّة شـــعارٌ مشترَكٌ وحّد جميع المظاهرات: "الشـــعب يريد عدالة اجتماعيةّ".1 لا 
ريب في أنّ العدالة الاجتماعيةّ تشـــكّل حقًّا أساسياًّ وموضوعًا مركزيًّا في السياسة. 
غالبيـّــة التوجّهات الاجتماعيةّ تَعرض المجتمع العادل كغاية ومحصّلة لاحترام حقوق 
الإنســـان، لكـــن ثمّـــة خلافات بـــن الأيديولوجيـــات السياســـيةّ المختلفة حـــول تعريف 
هـــذا النوع مـــن المجتمعات )Rawls، 1971(. أبـــرزت الاحتجاجات المختلفة ضرورة 

الاستجابة لمطالب الجمهور في كلّ ما يتعلقّ بالحقوق الاجتماعيةّ والاقتصاديّة.

يفحص البحث الحاليّ تعامُل الإعلام الإســـرائيليّ مع حقوق الإنســـان في الفترة 
الواقعة بن نيســـان عام 2011 وتّموز من العام ذاته. شـــملت العينّة وســـائل الإعلام 
المركزيّـــة في إســـرائيل: "يديعوت احرونـــوت"؛ "معاريف"؛ "هآرتس؛ "يســـرائيل 
هَيوم"؛ "القناة الأولى"؛ "القناة الثانية"؛ "القناة العاشـــرة". وعلى الرغم من عدم 

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/ :1. انظر
)9.9.11 Domestic/internal/Article،74753.aspx ) الدخول الأخير في تاريخ 
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ضمّه لجميع وســـائل الإعلام الإســـرائيليةّ، فإنّ اتّســـاع العينّة، وكمّيـّــة التقارير التي 
جرت تغطيتها في هذا البحث، تُمكّناننا من التوصّل إلى استنتاجات عامّة حول أنماط 
تغطية حقوق الإنســـان في الإعلام الإســـرائيليّ، لا ســـيمّا على ضوء التشـــابه الكبير 
بـــن وســـائل الإعلام المختلفة في الخطـــاب الإعلاميّ الإســـرائيليّ ) مصالحة وجمّال، 

.)2011

 نقطة انطلاق البحث الحاليّ هي أنّه ليس ثمّة أبحاث حول مميزّات جدول الأعمال 
الإعلاميّ الإســـرائيليّ بمنظور حقوق الإنســـان. في أيّامنا، يكاد لا يكون هنالك تناول 
بحثيّ وتوثيق يتمحوران في خطاب حقوق الإنســـان كحزمة واحدة، كما يتجسّد هذا 
الخطـــاب في الإعلام الإســـرائيليّ. نحن من جهتنا نعتقد أنّ غيـــاب التناول الأكاديميّ 
لخطـــاب حقوق الإنســـان في الإعـــلام لم يكن وليـــد المصادفة، ويرتبـــط بغياب خطاب 
أكاديمـــيّ ممنهَـــج في إســـرائيل حول موضـــوع حقوق الإنســـان. هذا الخطـــاب يُعتبر 
إلى يومنا هذا حكرًا على منظّمات التغيير الاجتماعيّ في إســـرائيل، لا ســـيمّا منظمات 
حقوق الإنسان التابعة لليسار الإسرائيليّ.  يتمحور البحث الحاليّ في المضامن التي 
تتعلقّ بحقوق الإنسان بغضّ النظر عن الفئة الاجتماعيةّ التي تجري تغطيتها. لذا، إنّ 
هذا البحث هو بحث في موضوع أكثر من كونه بحثاً في مجال التمثيل، وبذا يضيف 
هـــذا البحث إلـــى أنماط بحثيةّ أصبحـــت مقبولة في الســـاحة الأكاديميةّ الإســـرائيليةّ، 
وتصـــبّ جلّ اهتمامها علـــى البعد التمثيليّ لمجموعات ســـكّانيةّ مختلفة، بدون ســـياق 

مبدئيّ شامل وواسع.
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السياق النظريّ والتاريخيّ 
لحقوق الإنسان

يحتلّ موضوع حقوق الإنسان حيزًّا آخذًا في التوسّع في جميع مجالات الحياة. 
فمنظومـــة حقوق الإنســـان التي تبلـــورت على خلفيـّــة الأحداث المأســـاويّة في الحرب 
العالميةّ الثانية، وتمثلّت بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومِن ثَمّ بمعاهدات ووثائق 
دوليـّــة، تحوّلت إلـــى مرجعيةّ محوريّة في النقاشـــات الدائرة في المؤسّســـات الدوليةّ 
ه أكثـــر مّما حول حقّ هـــذا أو آخر،  كمـــا فـــي الدول المختلفـــة. الحديث يجري عـــن توجُّ
ومن الممكن أن نفندّ ثلاثة مواقف في هذا الســـياق، إذ إنّ الموقف الأوّل يتمثلّ في كون 
منظومة حقوق الإنســـان فلسفة سياسيةّ واجتماعيةّ وثقافيةّ تتمثلّ في جميع نواحي 
الحياة ويجري التأكيد عليها من خلال الممارسات والأنظمة. يشكّل هذا الموقفُ الرؤيةَ 
المبدئيةّ لمؤسّســـات دوليةّ، وعلى رأســـها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحّدة، 
والمحكمة الدوليةّ ومن ثَمّ مؤسّســـات تابعة لدول مختلفة ومنظّمات مدنيةّ تعمل على 
نطاق عالميّ )كمنظّمة العفو الدوليةّ ومنظّمة أطباء لحقوق الإنسان ومنظّمات أخرى(.

الموقف الثاني في هذا الســـياق يتولدّ عن نقد مفاهيم حقوق الإنســـان المهيمنة في 
الموقـــف الأوّل، فيجـــري اعتبـــار منظومة حقوق الإنســـان هذه ذاتَ بُعـــد ثقافيّ يعكس 
الثقافـــة الغربيـّــة الفردانيةّ والعَلمانيـّــة، وبالتالي فإنّ أيّ دعم لهـــذه المنظومة من يقدّم 
دفعـــة للهيمنـــة الغربيـّــة على الســـاحة الدوليةّ، ويُخضـــع ثقافات غير غربيـّــة ودولاً لا 
تنتمي إلى الديمقراطياّت الليبراليةّ الغربيةّ لرقابة أخلاقيةّ خارجيةّ. ويدّعي أصحاب 
هـــذا الموقـــف أنّ خطاب حقوق الإنســـان ما هو إلاّ آليـّــة ذكيةّ ومَصوغـــة صياغة جيدّة 
للهيمنة والســـيطرة والتدخّل في شـــؤون دول مســـتضعَفة من قِبل الـــدول القويّة في 
العالم، على رأســـها الولايات المتحّدة. كذلك يشـــير أصحاب هذا الموقف إلى ازدواجيةّ 
المعاييـــر عند الـــدول المتحدِّثة بحقوق الإنســـان كمنظومـــة قِيمَيةّ كونيـّــة، وإلى أنّ هذه 
الدول تدعم أنظمة لا تحترم حقوقَ الإنســـان، بـــل تحتقر هذه الحقوق وتهن حرمتها 
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على نحوٍ يوميّ )مثلما في دعم الولايات المتحّدة لحكم بينوشـــيه في تشيلي، وللحكم 
الملكيّ في الســـعوديّة(، كما أنّ هذه الدول لا تحترم حقوق الإنســـان عندما لا تتماشى 
هـــذه الحقـــوق مع مصالـــح الطبقات الاجتماعيـّــة المهيمنة فيها، ومن ذلـــك عدمُ احترام 
المهاجرين من دول العالم الثالث في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعدمُ احترام الحقوق 
الاجتماعيـّــة والاقتصاديّـــة للفقراء في الدول الرأســـماليةّ. هذا الموقـــف لا ينفي أهمّـيةَّ 
حقـــوق الإنســـان، ولا الحاجـــةَ إلـــى الدفاع عن حقـــوق مجموعـــات وأفراد فـــي الدول 
المختلفة، وإنّما يضيف بعض الملابســـات الناتجة عن كيفيةّ اســـتغلال حقوق الإنسان 
لمصالـــح سياســـيةّ واقتصاديّـــة مـــن قِبـــل الـــدول المحتكِرة لخطـــاب حقوق الإنســـان. 
كذلـــك يبـــنِّ هذا الموقفُ تصـــادُمَ حقوق الإنســـان الليبراليةّ مع عقائـــد وثقافات بعض 
المجموعـــات غير الليبراليةّ في الدول الغربيـّــة )Douzinas، 2010(. من هذا الباب، 
يضيـــف هـــذا الموقف مبـــادئ يعتبرها جزءًا لا يتجـــزّأ من حقوق الإنســـان، بالرغم من 
أنّهـــا تتعـــارض مع بعض المبادئ المقبولة في الموقـــف الأوّل، مثل الحقوق الجماعيةّ أو 

الاجتماعيةّ والثقافيةّ والاقتصاديّة.

الموقـــف الثالـــث هـــو الموقـــف البيَنْيّ الـــذي يدّعي عـــدم وجود تصـــادم بن حقوق 
الإنســـان والثقافات غير الغربيةّ، إذ إنّ رؤيته لا تتقبلّ كونيةّ حقوق الإنسان الغربيةّ، 
من جهة، ولكن لا تقبل نقض بعض حقوق الإنســـان الأساســـيةّ بذريعة الخصوصيةّ 
الثقافيةّ أو الاجتماعيةّ. يدّعي هذا الموقف أنّ حقوق الإنســـان ليســـت منظومة أحاديّة 
ه إنســـانيّ شـــموليّ ينعكس  متماســـكة تخضـــع للرؤيـــا الثقافيةّ الغربيـّــة، بل هي تَوجُّ

بأشكال مختلفة، وله تفسيرات متعدّدة في سياقات متنوّعة. 

تدور نقاشـــات وحوارات لا نهائيةّ بن أصحاب المواقف المختلفة، وهذا مّما يُثري 
ثقافـــة حقوق الإنســـان ويحوّلهـــا إلى منظومـــة فكريّة تتجـــاوز الأطُُر المحلـّيـّــة، حيثما 
تتمأســـس حقوق الإنســـان في ســـياقات سياســـيةّ متباينة وتتحوّل إلى دســـتور عامّ 
تحتكم له المجتمعات المختلفة. إنّ حقيقة وجود شرائع حمورابي كمستند مكتوب أوّل  
يتحدّث عن حقوق إنسان –وإن كانت مَصوغة بشكل سلبيّ- تعكس عدم دقّة الادّعاء 
الذي مُفادُهُ أنّ حقوق الإنســـان هي أيديولوجيةّ غربيةّ عَلمانيةّ. لا يمكن التغاضي عن 
صُها أنّ قواعد حقوق الإنســـان تجلتّ في شرائع مختلفة  الحقيقة التاريخيةّ التي ملخَّ
فـــي جميع أقطـــاب العالم، وعلى وجـــه الخصوص في الديانات الســـماوية التي -وإن 
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كانـــت محـــدودة مـــن حيث الحقوق- شـــرّعت بعض الجوانـــب من الحيـــاة الاجتماعيةّ 
والسياســـيةّ والثقافيـّــة والتـــي يمكـــن اعتبارهـــا بدايات فلســـفة حقوق الإنســـان. فإذا 
نظرنـــا إلـــى الوصايا العشـــر، نجد أنّها تعكس حقوقًا أساســـيةّ مركزيّـــة، صِيغت على 
هيئـــة قوانـــن، مثلمـــا فـــي الوصيةّ "لا تقتـــل" التي تؤسّـــس للحق في الحيـــاة، أو "لا 
تســـرق" التي أسّســـت للحقّ في الملكْيةّ. كذلك إنّ الديانة المسيحيةّ شجّعت على تغيير 
مكانة النساء والعبيد قياسًا إلى ما كان مألوفًا في المجتمع الرومانيّ في بدايات تطوّر 

.)Bogdan،  2005(الديانة

إنّ مقولـــة الخليفة عمر بن الخطاب "متى اســـتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم 
أحرارًا" )وهاجسه الأساسيّ بتنظيمٍ لشؤون الأمّة يجري لخلق توازن ما بن سلطة 
أذرع الدولـــة وبن الحيزّ الخاصّ الذي يمارس الأفراد فيه حرّيّاتهم(، تعكس مصادرَ 
غيرَ غربيةّ لحقوق إنسان أساسيةّ، صيغت على هيئة قوانن ملزمة في حقب تاريخيةّ 
قديمة. كذلك إنّ قضيةّ حقوق الإنسان تثار بشكل واسع في إطار النقاشات والأبحاث 

الفلسفيةّ والفقهيةّ منذ إقامة بيت الحكمة حتىّ الاحتلال التركيّ للمشرق العربيّ.

 تُعتبـــر منظومـــة حقـــوق الإنســـان جـــزءًا من مســـيرة إنســـانيةّ لهـــا خصوصياّت 
بحســـب الزمان والمكان الذي نشـــأت فيه. وقد ظهرت الخلافـــات حول معنى الحقوق 
وأصولهـــا وماهيتّها منذ الحقبة اليونانيةّ، وتشـــكّلت مدارس ذات مواقف مختلفة في 
هـــذا المجال )Epictetus، 1998(. تطوّرت منظومة الحقوق على نحوٍ أكثر وضوحًا 
منذ أن بدأ الحديث عن حقوق أساســـيةّ تُدافِعُ عن جوانب معينّة من الحياة الإنسانيةّ، 
كالحـــقّ فـــي الحرّيّة، أو الحقّ فـــي الملكيةّ. هذه الحقوق – كما حقـــوق أخرى-  لم تكن 
مقبولة بنفس المفهوم أو المعنى في كلّ أقطاب الدنيا، ولم تنشأ من لا شيء في العالم 
الغربيّ وبدون التأثّر بالقواعد القانونيةّ والأخلاقيةّ التي تطوّرت في الإمبراطوريات 
الشـــرقيةّ ولكنهـــا لم تأخذ مَنحًْى شـــاملاً هنـــاك. إنّ معنـــى الحرّيّة والحقّ فـــي الملكْيةّ 
جرت مَأسَْسَـــتهما ونُظّمتا بأشكال مختلفة في ســـياقات ثقافيةّ وسياسيةّ وجغرافيةّ 
مختلفة. ولا يمكن التغاضي عن الاهتمام بالحقوق الاجتماعيةّ في الثقافات الشـــرقيةّ 
ا بالفقراء واليتامى والمجموعات المستضعَفة المختلفة. بناءً  والتي اهتمّت اهتمامًا خاصًّ
على ذلك، يمكن الإجمال بالقول إنّ مســـيرة حقوق الإنســـان تطوّرت مع مرور الزمن 
وشُـــرّعت على نحوٍ واضـــح وكجزء لا يتجزّأ من تطوّرات البنى السياســـيةّ منذ القدم 
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حتـّــى اليـــوم. فإذا نظرنا إلى "الماغنا كارتا" )وهي تعود إلى العام 1215 م.( كعلامة 
تاريخيةّ فارقة، نرى أنّ الثقافة السياسيةّ الأوروبية بدأت تركّز على أهمّـيةّ المشارَكة 
السياســـيةّ كحـــقّ مشـــروع ينضـــاف إلى بعـــض الحقوق التـــي كانت تُعتبـــر امتيازات 
طبقيـّــة محـــدودة للطبقة الأرســـتقراطيةّ في تلـــك الفتـــرة )Dunn،  1992(. لا يمكن 
التغاضي عن الصراع العنيف الذي نشب بن منظّرين دينينّ أتَوْا ليدافعوا عن مكانة 
الكنيســـة والإيمـــان الدينيّ الأعمى، من جهة، وأولئك الذيـــن حاولوا المزج ما بن الفكر 

الدينيّ وفكر إنسانيّ شامل )مثلما فعل توماس الأكوينيّ(، من جهة أخرى.

تُعتبر حركة الإصلاح اللوثريّة في بدايات القرن الســـادس عشـــر دفعة مهمّة في 
إضفاء الشـــرعية الدينيةّ على بعض الممارسات  الفرديّة التي تحوّلت إلى عمود فقريّ 
ر النزعات الليبراليةّ الفردانيةّ لاحقًا )Weber،  1958(. كذلك ساهم تطوّر  في تطوُّ
البروتســـتانتيةّ فـــي الفصل بن الســـلطة الدينيةّ والســـلطة السياســـيةّ، مّمـــا أعاد إلى 
النقاش السياســـيّ قضيةَّ مصادر الســـلطة، وذلك بعد أن أنُهكت مؤسّسة الملكْيةّ جرّاء 
نزاع طويل مع الســـلطة الباباويّة من جهة ومع الارستقراطية المحلـّيةّ من جهة أخرى 
)Wuthnow،  1989(. ولا شـــك أنّـــه كان للحركـــة الإصلاحيـّــة تأثيـــر عميـــق على 
المجتمـــع الأوروبـــيّ، الذي غرق فـــي صراعات دينيةّ وعقائديّـــة أدّت إلى موت الآلاف، 
مّما ألزم الوصول إلى تهادنات واتّفاقات أسّست لبعض حقوق الإنسان وعلى رأسها 
حرّيّة العقيدة والضمير، كما ســـاهمت مساهمة واســـعة في دفع أهمّـيةّ حرّيّة التعبير 

إلى مقدّمة المنصة السياسيةّ في تلك الفترة. 

إنّ بوادر نشأة الدولة الحديثة، منذ أواسط القرن السادس عشر، أدّت إلى نشوء 
ل الأرســـتقراطيةّ بشـــؤون الدولة، وبخاصّة  صراعـــات بن ســـلطة الملك المطلقَة وتدخُّ
على مســـتوى المصروفات المادّيّـــة. تُعتبر الثورة الإنجليزيّة في أواخر القرن الســـابع 
عشـــر )الثـــورة التـــي تمخّضت عـــن وثيقة الحقـــوق من العـــام 1689 وشـــملت بعض 
ر منظومة حقوق  المبادئ التي ربطت بن ســـلطة الملك والبرلمان( فاتحة مهمّة في تطوُّ
الإنســـان )Dunn، 1992(. تطـــوّر مؤسّســـة البرلمـــان أدّى إلـــى التأكيد علـــى أهمّـيةّ 
ووظائفيـّــة بعض الحقوق المركزيّة، وعلى رأســـها الحقّ فـــي الملكْيةّ والحقّ في التعبير 
عـــن الـــرأي )Locke،  1956(. صحيـــح أنّ منظومـــة الحقـــوق هـــذه اقتصـــرت علـــى 
مجموعـــة صغيرة مـــن المتنفّذين في المجتمـــع، إلاّ أنّها كانت النواةَ التـــي حَوّلت قضيةَّ 
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حقوق الإنســـان إلى قضيةّ مبدئيةّ وهاجس ينبغي التعامل معه على نحوٍ موسّـــع. إنّ 
الصراعات على النفوذ بن السلطة الملَكَيةّ والأرستقراطيةّ أدّت إلى تعاقُدات سياسيةّ 
واجتماعيـّــة جديدة أعطت البرجوازيّـــةَ الصاعدةَ الحقَّ في دخول البرلمانات في بعض 
الدول الأوروبيةّ، وبالتالي أدّت إلى توسيع رقعة الحقوق السياسيةّ. وفي تلك الفترة 
بالضبـــط، بدأ بعض المفكّرين بتوســـيع إطـــار فكرة الحقوق لتشـــمل كلَّ أفراد المجتمع 
باً من أشـــخاص  وذلـــك بنـــاء علـــى المنطق القائـــل بأنّـــه إذا كان المجتمع الإنســـانيّ مركَّ

يولدون سواسية، فلا بدّ أن يَعكس التنظيمُ السياسيُّ هذا المبدأَ. 

كان مفكّـــرو الحقـــوق الطبيعيةّ، ومن ثَـــمّ بعض أصحاب فكـــرة العَقد الاجتماعيّ، 
أوّلَ مَـــن تحـــدّث عـــن حقوق الإنســـان كجزء من طبيعة البشـــر الذين يولـــدون ومعهم 
حقوقهـــم التي لا يمكن أن تُســـلبَ، ولذلك هنالك حاجة لتأطيرهـــا في القانون والدفاع 
عنها من قِبل مؤسّســـات الدولة. وقد جرى تأســـيس علاقة إلزاميةّ بن مجرّد الوجود 
الإنسانيّ والحقوق المتعلقّة بالطبيعة وليس بالاتّفاق. قد أسّس هؤلاء المفكّرون لفكرة 
فردانيةّ المجتمع والمساواة السياسيةّ وحصانة الأفراد من سطوة السلطة السياسيةّ. 
ركّز هؤلاء المفكّرون على فكرة الســـيادة السياســـيةّ المتمثلّة بالشـــعب كمجمل الأفراد 
الـــذي يتكـــوّن منـــه المجتمع، وهو ما تحـــدّى الانتماء الطبقـــيّ وقضايـــا الملكْيةّ بصورة 
حـــادّة )Hobbes،  1909(. كذلـــك إنّ الربـــط الـــذي كان قائمًـــا بـــن الملكْيةّ والحقوق 
السياســـيةّ بـــدأ ينهـــار مع دخول قطاعـــات جديدة إلى الســـاحة السياســـيةّ والتي كان 
من المســـتحيل الإبقاء على محدوديّتها كما كان ســـابقًا. نشـــأ مفهوم المواطَنة ليعكس 
التعاقـــــد القانونـــيّ والسياســـيّ بـــن الدولـــة وأفـــراد المجتمع وليؤسّـــس لمســـاحة من 
الحقـــوق تمنـــح الأفــراد الحـــقّ في تحديد ماهيةّ الإطار السياســـيّ الذي يعيشـــون فيه 
)Pocock، 1996(. إنّ مفهوم المواطَنة الذي شـــمل المشـــاركة السياســـيةّ في تحديد 
ماهيةّ الدولة تحوّل مع الوقت إلى منظومة قانونيةّ كان من المســـتحيل التغاضي عنها 
كأفق أخلاقيّ وسياســـيّ وقـــــــــــــانونيّ لا بدّ من أخذه على محمل الِجدّ، ولا ســـيمّا عند 
الحديـــث عـــن قضيةّ العـــدل الاجتماعـــيّ )Marshall،  1964(. وفي هـــــذا الســـياق، 
بـــــدأت عمليةّ الفرز بـــن الحقوق السياســـيةّ والــــــقــــانونيةّ وقضايـــا الملكْيةّ، وذلك من 
أجل خلق الانطباع أنّ القدرة على التأثير السياسيّ يجب أن تُستمَدّ من مبدأ المساواة 

المدنيةّ وليس قياسًا بالقدرة المادّيّة للأفراد.
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م قطاعات صغيرة بالموارد المادّيّة   بالرغـــم مـــن أنّ هذا الفصل أتى للدفاع عن تحكُّ
ـــسَ لمنظومـــة سياســـيةّ وقانونيةّ جديـــدة مبنيـّــة على مبدأ المســـاواة  الأكبـــر، فأنّـــه أسَّ
والحرّيّـــة. أعطت الثورة الأمريكيـّــة زخمًا لهذا التطوّر، وجرت قَوْنَنةَ منظومة الحقوق 
وّل إلـــى ثقافة  فـــي دســـتور قانونـــيّ ملزم )تخضع لـــه جميع مؤسّســـات الدولـــة( تَحَ
سياســـيةّ شـــاملة لهـــا فعلها حتىّ يومنـــا هذا. إنّ التبايُنات في المشـــاركات السياســـيةّ 
والقيمـــة الإنســـانيةّ لأعضـــاء المجتمع الأمريكـــيّ المختلفن كشـــفت النقاب عـــن فوقيةّ 
الدســـتور وانقطاعه عن الواقع السياســـيّ في الولايات المتحّدة في تلك الفترة، إلاّ أنّه 
فتـــح المجال أمام تطوّرات أدخلـــت مجموعات متوالية إلى منظومة الحقوق التي جرى 
توســـيعها لتشـــمل أغلبيةَّ قطاعات المجتمع )Smith،  1997(. إنّ الفترة الأكثر وقعًا 
على تطوّر منظومة حقوق الإنسان كانت الثورة الفرنسيةّ التي يمكن اعتبارها مفصلاً 
ر عالميةّ ثقافة حقوق الإنســـان التي تمثلّت بإعلان حقوق الإنســـان  أساســـياًّ في تطـــوُّ
والمواطـــن في العـــام 1789، الإعلان الذي عـــرّف مفهوم الحقـــوق الفرديّة والجماعيةّ 
مستمدًّا إيحاءاته وروحه من فكر التنوير والحداثة )Rousseau، 1957(. كان هذا 
الإعـــلان، وما زال، لافتـًــا للأنظار، وذلك لجرأتـــه ولغته المباشـــرة ومضمونه العالميّ، 
بمفهـــوم أنّ المقصـــود بحقـــوق الإنســـان هو كلّ إنســـان وفـــي كلّ ثقافة، وكـــون الأمّة 
مصدر كلّ ســـلطة وأكّد على حقوق الأفراد، مشـــيرًا إلى أهمّـيةّ الربط بن هذه الحقوقِ 
)وعلى رأســـها الحرّيّة والمساواة والأخوّة( وممارساتِ السلطة التي أخُضعت لإرادة 
الشـــعب وانحصـــرت وظيفتها في المحافظة على اســـتتباب الأمـــن وتمكن المجتمع من 

ممارسة حقوقه إلى أقصى الحدود.

ارتبطـــت هـــذه التطوّرات فـــي منظومة حقوق الإنســـان مع تطـــوّرات أخرى، منها 
الدينيـّــة والثقافيـّــة والاجتماعيـّــة، والتي صبغت هـــذه الحقوق بصبغـــة ثقافيةّ محدّدة 
تعكـــس الثقافـــة الغربيـّــة )Sharon،  2010(. إلاّ أنّ المبـــدأ الأساســـيّ فـــي الحقـــوق 
كان، وما زال، كونياًّ يشـــكّل أفقًا إنســـانياًّ تصبو إليه أغلبيةّ المجتمعات الإنسانيةّ دون 
الخضـــوع للتبعِـــات الثقافيةّ المحـــدّدة للثقافة الغربيـّــة، وعلى رأســـها الفردانيةّ المطلقة 
ودَور الديـــن فـــي المجتمع. إنّ الســـجال القائم فـــي العالم الغربـــيّ –وبخاصّة في تلك 
الدول التي كانت رائدة في تطوّر منظومة حقوق الإنسان )ولا سيمّا الولايات المتحّدة 
الأمريكيـــة وفرنســـا(- يدلّ علـــى أنّ الفصل المزعوم بن الدين والدولـــة والتأكيد على 
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فردانيـّــة الفـــرد هما نموذج مثاليّ منســـلخ عن الواقع، ومع ذلك شـــكّل مقياسًـــا جرى 
استعماله من أجل التأكيد على أحاديّة معنى منظومة حقوق الإنسان. تُبنُّ النقاشات 
الجارية في العقود الأخيرة أنّ منظومة حقوق الإنسان لا تمتثل لثقافة أو دولة واحدة 
-وإن كان ثمّة من يدّعي هذا-. كذلك يتبنّ أنّ الدول التي تدّعي زعامّة حقوق الإنسان 
تســـتغلّ تفســـيرًا انتقائياًّ لهذه المنظومة من أجل دفع مصالحهـــا وتحقيق مآربها على 

الساحة الدوليةّ والمحلـّيةّ.

ة التي ذكرت ســـابقًا، نرى أنّ الموقف الثالث  إذا عدنا إلى المواقف الثلاثة الأساســـيّ
)أي البيَنْـــيّ( هـــو الموقـــف الأكثـــر اعتـــدالاً والـــذي لا يقع فـــي شِـــباك إمبرياليةّ حقوق 
الإنســـان مـــن جهة، أو في أتون الخصوصيةّ الثقافيـّــة من جهة أخرى. هذا الموقف هو 
الذي يحذو البحثُ حذوه، والمعادلة الوسطيةّ التي تأخذ بعن الاعتبار مركزيّة حقوق 
الإنسان الفرديّة والجماعيةّ هي التي وَجّهت عمليةَّ الاستقصاء بأكملها. إنّ التطوّرات 
الجارية على خطاب حقوق الإنسان في العالم تدلّ على أنّ القيم الإنسانيةّ الأساسيةّ 
تحوّلت إلى قيم شـــاملة تلتـــزم بها أغلبيةّ الدول في العالـــم، بالرغم من أنّ التجاوزات 
التـــي تقـــوم بها دول معينّة ومجموعات سياســـيةّ مختلفة ما زالت جـــزءًا من الظاهرة 

السياسيةّ العالميةّ. 

لقد نجحت منظومة حقوق الإنســـان في أن تتحوّل إلى ســـلطة لا يمكن التغاضي 
عنهـــا كمنظومـــة قِيمَيـّــة فـــي السياســـة الدوليـّــة. انعكـــس هـــذا الوضـــع فـــي الخطـــاب 
السياســـيّ لحقوق الإنســـان، وفي المكانة الخاصّة لمؤسّسات حقوق الإنسان الدوليةّ؛ 
نحو: "منظّمة العفو الدوليةّ"؛ "أطباء  لحقوق الإنســـان"؛ "مراســـلون بلا حدود"؛ 
"هيومن رايتس ووتش". لهذه المؤسّسات مكانة محترمة في الساحة الدوليةّ، وهي 
تضـــع مقاييـــس أمام الـــدول المختلفة، بما فـــي ذلك الـــدول الغربيةّ. يعني هـــذا التطوّر 
أنّـــه حتـّــى الدول التـــي تُعتبر غيـــر ملتزمة بهذه القيـــم تأخذ بعن الاعتبار إســـقاطاتها 
)أي القيـــم( علـــى مكانتها فـــي الســـاحة الدوليةّ. لا شـــكّ أنّ التوجّهات الأساســـيةّ في 
السياســـات الدوليةّ تعبرّ عن تجانس آخِذٍ بالازدياد في كلّ ما يتعلقّ بالالتزام بحقوق 
الإنسان، مّما يحدّد إمكانياّت حِراك قوى سياسيةّ على مستوى الدول أو التنظيمات، 
ويُلزمها بالانتظام والالتزام بهذه المعايير أو محاولة الالتفاف عليها بشكل لا يضعها 

أمام مراقبة دوليةّ.  
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توسّـــعت منظومة حقوق الإنســـان لتشـــمل جوانب لم تكن محوريّة في الســـابق. 
فإذا نظرنا إلى نشـــأة الحقوق، نرى أنّ الحقوق المدنيةّ والسياســـيةّ هي التي تصدّرت 
القائمة، كما نرى أنّ الحقوق الاجتماعيةّ لم تؤخذ بنفس القيمة منذ البداية. مع مرور 
الوقت، جرى توســـيع رقعة الحقوق لتشـــمل حقوقًـــا اجتماعيةّ واقتصاديّة أساســـيةّ 
)مـــع تفـــاوت فـــي المكانـــة بن حـــقّ وآخر(، مثل الحـــقّ في المســـكن، والحقّ فـــي كرامة 
العيـــش، والحـــقّ في التعليـــم، والصحّة، ومجموعـــة طويلة أخرى مـــن الحقوق. كذلك 
توسّـــعت رقعة الحقوق مع مـــرور الزمن، لتتجاوز الرجالَ أصحاب الملكْيةّ، ولتشـــمل 

جميع طبقات المجتمع -بمن في ذلك النساء والأطفال. 

إنّ النظرة التحليليةّ للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان تعكس جلياًّ شموليةّ الحقوق، 
بالرغـــم من أنّهـــا بقيت حقوقًا فردانيةّ فقط. إلاّ أنّ المعاهـــدات الدوليةّ التي تحدّثت عن 
الحقوق المدنيةّ والسياسيةّ من جهة، والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيةّ والثقافيةّ من 
جهة أخرى، أكّدت أنّ حقوق الإنسان لا بدّ أن تكون كذلك جمعيةّ، إذ إنّ بعض الحقوق 
لا يمكن أن تتحقّق إلاّ من خلال وجود المجموعة التي ينتمي إليها الأفراد )كحقّ تقرير 
المصيـــر، والحقّ في الانتمـــاء الثقافيّ، والحقّ فـــي العيش بكرامة(. واســـتمرّت عمليةّ 
توسيع حقوق الإنسان لتشمل جوانب إضافيةّ انعكست في الاتّفاقيةّ الدوليةّ للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصريّ واتّفاقيةّ القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ 
المـــرأة والبروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيـّــة حقوق الطفل، واتّفاقيـّــة مناهضة التعذيب، 
والعهد الدوليّ لحقوق الشـــعوب الأصلانيـّــة، والاتّفاقيةّ الدوليةّ لحماية حقوق جميع 
العمّـــال المهاجرين وأفراد أسَُـــرهم. عمليـّــة التطوّر هذه ما زالت مســـتمرّة، ولم تكتمل 
بعـــد؛ حيث هناك مشـــاورات مســـتمرّة في ما يتعلقّ بتوســـيع دائـــرة الحقوق )كالحقّ 

بالمعرفة، وحرّيّة نقل المعلومات، وحقوق النشر، وما إلى ذلك(.
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حقوق الإنسان في إسرائيل- 
صورة الوضع الراهن

قبل مراجعة مشـــاركة الإعلام الإســـرائيلي في الدفاع عن حقوق الإنســـان، يبقى 
من اللازم التطرق لحالة حقوق الإنسان في إسرائيل في تنويعةٍ من المواضيع.

إنّ حقوق الإنســـان في السياق الإسرائيليّ موضوع شائك، وذلك لأسباب تتعلقّ 
بتاريـــخ الدولـــة منذ نشـــأتها؛ فقد قامـــت على التمييز الأساســـيّ بن شـــموليةّ حقوق 
 .)Akram، 2011؛ Kretzmer، 2002( ّالإنســـان وخصوصيةّ الانتمـــاء القومـــي
لقد أقيمت إســـرائيل على أنقاض الشـــعب الفلســـطينيّ الذي هُجّر منه مــــــــئات الآلاف، 
وانتهُكـــت حقوقـــه الوطنيـّــة الأساســـيةّ في النكبة )حـــرب الأعـــوام 1947 – 1949(، 
ـــسَ لمنظومـــة قــــــــانونيةّ  وإنّ الكيـــان الــــــــقومـــيّ اليهوديّ الذي أقيم جرّاء هذه ذلك  أسََّ
ودســـتوريّة مبنيـّــة علـــى التمييز الجذريّ بـــن الذين انتمَـــوْا إلى الهُويّـــة اليهوديّة كما 
عرّفتهـــا الـــــــدولـــة الإســـرائيليةّ، والتي بـــــقيت فـــضـــفاضة تخدم سياســـات توسّـــعيةّ 
كجـــزء مّما اعتبُـِــر حـــــــقّ الشـــعب اليهوديّ علـــى الأرض وحقّه في الدفاع عن نفســـه، 
وبـــن حقـــوق الشـــعب الفلســـطينيّ الـــذي لـــــــم يُنتـــزع منه حقّه فـــي تــــــــقريـــر المصير 
فحســـب، وإنّما كذلك حــــــــقّه في البقاء في وطــنه التاريخيّ كشـــعب سياديّ وصاحب 

 .)Pappe، 2011؛ Masalha، 1997( حقّ كسائر الشعوب

إذا نــــظرنا إلى القوانن الأساسيةّ التي اهتمّت الدولة الإسرائيليةّ بسَنهّا منذ أيامها 
الأولـــى، رأينـــا أنّ منظومة الحقوق التـــي روّجت لها الدولة مبنيةّ على تمييز قســـريّ. 
فــــقانـــون العـــودة، وبالمقابـــل قانـــون "أملاك الغائبـــن" الذي عُرف في ما بعد باســـم 
قانون "الحاضر الغائب"، يدلانّ بشـــكل واضـــح على التمييز المبدئيّ بن مجموعتن 
أساســـيتّن مـــن الســـكّان، الأولى هـــي اليهوديّة ولهـــا حــــقوق كاملة دون تســـاؤلات، 
ومجموعة أخــــرى يجري تــــقويض كلّ الأسس التي تثبت حقوقها كمجموعة سكّانيةّ 
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 Kretzmer، 1990( ّأصلانيةّ تنتمي إلى وطنها الذي سُلب بغطاء الشرعيةّ الدولية
؛Jamal، 2011(. هـــذا التمييـــز هو أســـاس منظومة الحقوق التي نمت في إســـرائيل 
منـــذ قيامها حتىّ اليوم، فإنّ حـــــــقوق الأغلبيـّــة اليهوديّة تعتبر المنظومة الملزمة والتي 
تشـــكّل الســـقف الأساســـيّ لكلّ ما يتبعها مـــن حـــقــــوق. يعني هـــذا أنّ منظومة حقوق 
الإنسان الإســـرائيليةّ مرهونة ومشروطــــة بـــــأســـبقيةّ قـــــــوميةّ تحدّد معالمها وتضع 
لها حدودًا مَآلهُا الحفاظُ على الهيمنة اليهوديّة في جميع مجالات الحياة، وأنّ هُــــــــويّة 
 .)Jabareen، 2002؛ Jamal، 2009( الأغلبيةّ اليهوديّة تستبق منظومـــة الحقوق
وجـــرى تجييـــر لغة الحقوق لترســـيخ الهيمنـــة اليهوديّـــة التي أخضعـــت كلّ المنظومة 

السياسيةّ والقانونيةّ لحقّ الشعب اليهوديّ. 

تحدّثـــت وثيقـــة الاســـتقلال الإســـرائيليةّ عـــن أشـــكال مختلفـــة مـــن الحقـــوق، إلاّ 
أنّهـــا رهنتهـــا بالبنيْـــة القوميـّــة التـــي لا تعطي الأغلبيـّــة اليهوديّـــة فقط، وإنّما الشـــعب 
اليهـــوديّ بأكمله داخل وخارج إســـرائيل، الحقَّ الكامل فـــي التحكّم بمنظومة الحقوق 
داخـــل الدولة وفي علاقاتها مـــع محيطها الدوليّ. إذا أكّدنا نقطـــة الانطلاق هذه، نرى 
أنّ منظومـــة حقـــوق الإنســـان التي تطـــوّرت علـــى مجرى الوقـــت في إســـرائيل أكّدت 
علـــى أنّ حـــقّ الإنســـان يجب أن يبقـــى مرهونًا بالانتماء القوميّ، وبســـلمّ الأســـبقياّت 
الإســـتراتيجيّ الذي يحظى بدعم كبير عنـــد جمهور الأغلبيةّ اليهوديّة في الدولة. على 
سبيل المثال، إنّ قانون الطوارئ الذي فُرض منذ العام 1948 ما زال قائمًا حتىّ اليوم، 
ويجري تمديده بشـــكل متواصل دون طرح تحدّيات جِدّيّة على اســـتمراريته، كما أنّ 
قوانـــن الطوارئ التي وضعتهـــا حكومة الانتداب البريطانيةّ في العام 1945 ما زالت 
ســـارية المفعول في إســـرائيل 2012. كذلك إنّ حقوق الملكْيةّ والتخطيط والبناء )التي 
تعكس حقوقًا أساســـيةّ في كلّ المعاهدات الدوليةّ( ما زالت مرهونة باعتبارات منافية 
لهذه الحقوق، وعند النظر إلى عمليةّ بناء الدستور الإسرائيليّ المرحليّ بحسب اتّفاق 
هـــراري مـــن العام 1950، نـــرى أنّ أغلبيةّ هذه الحقوق أتت لتنظّم مؤسّســـات الدولة، 
ما قضايا الأرض(، إذ إنّ قانون الأســـاس الثاني  ولتؤكّد على الجوانب المادّيّة )لا ســـيّ
الذي سُـــنّ في العام 1960 كان قانون أســـاس أراضي إســـرائيل الذي وضع الأسس 
المركزيّـــة لِما سُـــمّي لاحقًا "نظام ملكْيةّ أراضي إســـرائيل". وينصّ هـــذا القانون على 
أنّ أراضـــي إســـرائيل )وهـــي أراضي الدولة، وأراضي ســـلطة التطويـــر أو أراضي الـ 
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"كيـــرن كيميـــت"( هـــي أراضٍ غير قـــابلـــة للمتاجرة، وتتبع للشـــعب اليهـــوديّ فـــقط 
)Yiftachel and Meir، 1998(. وإذا أخذنا بعن الاعتبار أنّ الدولة الإســـرائيليةّ 
قامـــت بمصـــادرة أغلبيـّــة الأراضـــي العربيةّ التي كانـــت بملكْيـّــة خاصّـــة، وأنّ الدولة 
الإســـرائيليةّ أصبحت المالك الأكـبر للأراضـــي )إذ هي تســـيطر على ما يـفوق الـ 92% 
مـــن الأراضي فـــي الـــدولـــة(، فــــإنّ الحقّ الأساســـيّ بالملكيةّ –لا ســـيمّا لهـــؤلاء الذين 
خســـروا أرضهـــم جرّاء عملياّت مـصادَرة سُـــنتّ لهـــا قــــوانن متعـــدّدة- يصبح عديم 
المعنى )Kedar، 1998(. ما زال هذا الحقّ )"الحقّ في الملكيةّ على الأرض"( يشكّل 
الامتحان الأساســـيّ لمنظومة الحقوق الإسرائيليةّ، التي تُظهر بوضوح ودون التباس 
أنّ حقوق الإنسان الأساسيةّ لا تزال رهينة اعتبارات خارجة عن حقوق الإنسان كما 
تعبـّــر عنهـــا المواثيق الدوليـّــة المختلفة. في هذا الســـياق، يظهر أنّ هـــذه الاعتبارات هي 
التـــي تهيمن على مبادئ حقوق الإنســـان في ســـياقات أخرى، وعلى رأســـها الحقوق 
السياسيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديّة. إنّ الكثير من القوانن الإسرائيليةّ التي تؤسّس 
لحقوق مدنيةّ وسياســـيةّ واجتماعيةّ تتحايل على مبدأ المســـاواة في الحقوق، وتخلق 
تراتُبـًــا قِيمَيـًّــا يتنافى مع روح هذه الحقوق، وهو ما ينعكس في الاعتراض الكبير على 
سَنّ قانون أساس: المساواة، وحذف كلّ ما يتعلقّ بذلك المبدأ من قوانن أساس أخرى 
وعلى رأســـها قانون: كرامة الإنســـان وحرّيّته. على رأس هـــذه المجموعة من الحقوق 
هـــو تعريـــف الدولـــة كدولة يهوديّـــة بالرغم مـــن كون مـــا لا يقل عن خُمـــس المواطنن 
فلســـطينينّ وهـــم أصحـــاب الوطـــن الأصليـّــون والذين تخضـــع حقوقهم الأساســـيةّ 
لاعتبـــارات تتعلـّــق بهُويّة الدولة الإثنيةّ. لقد انعكس هـــذا التراتب البنيويّ في منظومة 
الحقوق الأساســـيةّ. إنّ الحيزّ السياســـيّ المتاح لتحدّي هذه المنظومة آخذ بالانحسار، 
ومـــا عمليةّ القَوْنَنة الجارية منذ قيام الدولـــة حتىّ الآن، وخصوصًا بعد العام 2002، 
 .)Jamal، 2011( ّإلاّ مرآة لتقويض الحقوق السياســـيةّ والمدنيةّ للأقلـّيةّ الفلسطينية
هـــذه العمليـّــات التـــي تتجلـّــى في قوانـــن متنوّعة تظهر فـــي الحيزّ الاقتصـــاديّ؛ إذ إنّ 
ســـحب المورد الاقتصاديّ الأساســـيّ لهـــذه الأقلـّيـّــة -وهو الأرض- يؤسّـــس لعمليةّ 
الإفقـــار التـــي تعلـّــل وجـــود ما يفـــوق الـ %50 مـــن المواطنـــن العرب تحت خـــطّ الفقر 
)أندبـــلاد، 2011(. كمـــا أنّها تعللّ نســـبة البطالـــة العالية في المجتمع العربيّ وتفسّـــر 
أســـباب الضائقة الســـكنيةّ التي يواجهها هذا المجتمع. إنّ الاســـتثمار الرســـميّ للدولة 
في المجتمع العربيّ لا يتناســـب مع نسبة هذا المجتمع في التعداد السكّانيّ في الدولة، 
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وليس ثمّة أيّ مجال لا يتجلىّ فيه الإجحاف في الحقوق الأساسيةّ للمجتمع العربيّ. 
لا يعنـــي هـــذا التحليـــل إلاّ أنّ المجتمع العربيّ يقـــع على هوامش المجتمع الإســـرائيليّ، 
وأنّ تمتعّـــه ببعـــض الحقوق ما هو إلاّ ارتدادات لا يمكـــن اعتبارها مبدئيةّ عند الحديث 
عـــن منظومة حقوق الإنســـان. فالحقوق السياســـيةّ والمدنيةّ والاجتماعيـّــة والثقافيةّ، 
التي لا تزال منقوصة، تشكّل مؤشّرًا لعملياّت التمويه التي تتضمّنها منظومة حقوق 
الإنســـان الإســـرائيليةّ )Or، 2003(. من هـــذا المنطلق، يمكن اعتبـــار منظومة حقوق 
الإنســـان الإســـرائيليةّ منظومة انتقائيةّ وجزئيةّ، فإنّ ما يتمتعّ به المجتمع اليهوديّ - 
الإسرائيليّ من حيث المبادئ والحقوق يخضع لحدود إثنيةّ وقوميةّ لا تعكس شموليةّ 

حقوق الإنسان بمحض طبيعتها. 

إنّ الخطـــاب الإســـرائيليّ السياســـيّ والقانونـــيّ يتغنىّ بمركزيّة حقوق الإنســـان 
كمنظومـــة قيميـّــة مركزيّـــة في إســـرائيل، لكن انتقائيةّ هـــذه المنظومة، التـــي تظهر في 
التراتُـــب القِيمَيّ الذي طرحناه ســـابقًا، تُظهر أنّ عامل الانتمـــاء القوميّ يقوِّض ركائز 
هـــذه المنظومـــة، ويجعل مركّباتهـــا آلياّت تخدم عمليـّــات فرض الهيمنـــة اليهوديّة على 
جميع مناحي الحياة. كذلك إنّ ظواهر العنصريّة الآخذة بالانكشـــاف والانتشـــار في 
المجتمع اليهوديّ نفســـه تعكس جزئيةّ هذه المنظومة وخضوعها لاعتبارات سياسيةّ، 
وتحافـــظ علـــى موازين القـــوى الاجتماعيـّــة والثقافيةّ المهيمنـــة في المجتمـــع اليهوديّ 
- الإســـرائيليّ. وتعكـــس هـــذه الجزئيـّــة والتوجّهـــات المقوّضـــة لهـــا في اســـتطلاعات 
الـــرأي المختلفـــة في المجتمع الإســـرائيليّ، تعكس أنّ الأغلبيةّ اليهوديّة تمنح الشـــرعيةّ 
للحـــدّ مـــن حقوق إنســـان أساســـيةّ للمواطنن العـــرب، وتعكس كذلك مواقـــفَ تتنافى 
مـــع مبـــادئ حقـــوق الإنســـان داخـــل المجتمـــع اليهـــوديّ - الإســـرائيليّ نفســـه.2 هذه 
الاســـتطلاعات تؤكّـــد أنّ عمليـّــات القَوْنَنة الجارية في الســـنوات الأخيـــرة، مثل قانون 
النكبـــة، وقانـــون المواطنـــة، وقانون منع المقاطعـــة وقوانن أخرى، تتغـــذّى من أرضيةّ 
خصبـــة تمنحها الشـــرعيةّ من قِبل الأغلبيـّــة اليهوديّة المهيمنة. جدليـّــة عملياّت القَوْنَنة 
والمواقف المتجليّة في اســـتطلاعات الرأي هي الأساس في الحكم على منظومة حقوق 

 The Israeli Democracy Index 2011. Available at: http://www.idi.org.il/events1/ .2 
Events_The_President%27s_Conference/2011/Documents/democracy%20

)24.2.2012 english.pdf. )شوهد آخر مرة في: 
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الإنســـان في إســـرائيل، وتعكس التأزّم الآخذ بالتعمق بن أقلـّيةٍّ في المجتمع اليهوديّ 
تحـــاول الحفـــاظ على قناع إنســـانيّ، وأغلبيةٍّ في نفس المجتمع تَعتبـــر هذا القناع عقبة 
فـــي تحقيق مخطّطات سياســـيةّ تنفي شـــموليةّ حقوق الإنســـان وتُخضعها لمشـــروع 
قومجيّ شـــوفينيّ. تتماشـــى هذه الجدليةّ مـــع عقليةّ الاحتلال الذي يســـلب ما يقارب 
4 ملاين فلســـطينيّ حقوقهم الأساســـيةّ )ناهيك عن سلب حقوق 5 ملاين فلسطينيّ 
فـــي الشـــتات(، وتُظهر أنّ محـــاولات الدولة الإســـرائيليةّ الفصل ما بينهـــا وبن واقع 
الاحتـــلال مـــا هو إلاّ تحايـــل آخر على منظومة حقوق الإنســـان. فكيـــف يمكن الحديث 
عـــن حقوق إنســـان داخل المدن الإســـرائيليةّ التـــي يتمتعّ بها المواطنون الإســـرائيليوّن 
اليهود، عندما يقوم هؤلاء أنفســـهم بعملياّت القمع والتقويض لمبادئ حقوق الإنسان 
في الأراضي الفلســـطينيةّ المحتلةّ؟! هذه البنيْة السياسيةّ والحقوقيةّ تتناقض تناقضًا 
مباشـــرًا مع منظومة حقوق الإنســـان كمنظومة شـــاملة مبنيةّ على فكرة المساواة بن 

أبناء البشر ومنزّهة عن انتماءاتهم وهُويّاتهم المختلفة.

خ في قوانن  ـــخ حقوق الإنســـان في إسرائيل في داخل دستور، ولم يرسَّ لم ترسَّ
الأســـاس ســـوى بعض منها.3 وأظهر تقرير جمعيةّ حقوق المواطـــن الصادر في العام 
2009 والـــذي يرصـــد حالـــة حقوق الإنســـان في إســـرائيل، أظهـــر أنّ دولة إســـرائيل 
تســـير بخطى حثيثة نحو التنصّل من مســـؤوليتّها عن ضمـــان أكثر الحقوق جوهريّةً 
لمواطنيهـــا، ألا وهـــي: الحقّ في الصحّة؛ الحقّ في التعليم؛ الحقّ في المســـكن؛ الحقّ في 

العيش الكريم.

تشـــهد الســـنوات الأخيـــرة تعاظمًـــا في غيـــاب المســـاواة، واتّســـاعًا فـــي الفجوات 
الاقتصاديّة الاجتماعيةّ. الكثير من مشاريع القوانن التي تُطرح على طاولة الكنيست 
تُعبـّــر عـــن اتّجاهـــات عنصريّة وعن نزعـــة إلى تقليـــص الحرّيّات الأساســـيةّ، وانتهاك 
حقوق الإنســـان.4 الكثير من الإجراءات تثير الخشـــية من تـــآكل وتفتتّ الديمقراطيةّ، 
ومنهـــا نذكر: الإضرار بمكانة الجهـــاز القضائيّ بعامّة؛ مكانة المحكمة العليا على نحو 

- القوانن التالية: كرامة الإنسان وحرّيّته؛ قانون مساواة الفرص في العمل؛  3  سُنتّ في سنوات التسعن -في ما سُنَّ
قانون مساواة الأشخاص الذين مع إعاقة؛ قانون التأمن الصحّيّ الرسميّ؛ قانون حقوق المريض؛ قانون المرافَعة العامّة؛ 

قانون الاعتقالات الجديد؛ قانون مُتناوليةّ المعلومات.
القبول في  المقاطعة؛ قانون لجان  المواطنة؛ قانون  بينها: قانون  النوع. من  قوانن من هذا  الأخيرة  الآونة  في  سُنتّ   4

البلدات الجماهيريّة.
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خاصّ؛ ممارســـة التهديد تجاه ناشـــطي المجتمع المدنيّ؛ انتهـــاك حرّيّة التعبير.5 كذلك 
تتزايـــد انتهاكات حقوق الأقليّاّت في إســـرائيل. بالإضافة إلـــى ذلك، تتعاظم الفجوات 
بـــن اليهود والعرب في مواضيع شـــتىّ، كالتربية والاقتصاد وغيرها. )سفيرســـكي 

وكونور- أتياس، 2012(.

جـــرى توثيـــق التمييز ضـــدّ العـــرب مواطنـــي الدولة على امتـــداد ســـنوات الدولة 
فـــي الكثير مـــن الأبحاث والاســـتطلاعات، وجرى التأكيـــد عليها في أحـــكام قضائيةّ، 
وقرارات حكوميةّ، وتقارير مراقب الدولة، وفي وثائق رســـميةّ أخرى. نَشـــرت لجنة 
أور )التـــي عُينّـــت لتقصّي الحقائق حـــول أحداث أكتوبر عام 2000( في شـــهر أيلول 
عـــام 2003 تقريرًا بالـــغ الأهمّـيةّ حول التمييز والغبن تجاه الجمهـــور العربيّ. وحدّد 
التقريـــر أنّ "الدولة لـــم تعمل بما فيه الكفاية، ولم تبذل مـــا يكفي من الجهد بغية منح 

المساواة لمواطنيها العرب وإزالة مظاهر التمييز والظلم".

لا مجـــال هنا للتوسّـــع في شـــأن التمييز الممارَس ضدّ الجمهـــور العربيّ، لكن من 
المهـــمّ الإشـــارة أنّ مســـألة الأرض والتخطيط تشـــكّل أحـــد المجالات التـــي يعاني فيها 
العـــرب من أصعب أصناف التمييز والغبن. على ســـبيل المثال، نذكر خطر هدم المنازل 
الذي يتهدّد ما بن 60،000 وَ 70،000 من الســـكّان العرب البدو الذين يعيشـــون في 
عشـــرات القرى غير المعترَف بها في النقب، والتي تفتقر إلى شبكات المياه والكهرباء، 
والخدمـــات التعليميـّــة والصحّـيـّــة، وما إلى ذلك. يســـكن مَن تبقّى مـــن عرب النقب في 
بلدات معترَف بها، لكنهّم يعانون من اكتظاظ ســـكّانيّ خانق وبنى تحتيةّ رديئة، ومن 

نقص في الخدمات المختلفة، ويعانون كذلك من نسب مرتفعة من البطالة والفقر.6

بالإضافـــة إلى ذلك، وعلى الرغم من الالتزام الرســـميّ تجاه حقـــوق المرأة، يَلحق 
التمييز النســـاء في ســـوق العمالة الإســـرائيليّ وفي الحيزّ العامّ، كما في جميع أجزاء 
العالـــم البطركـــيّ. الأجر الذي تتقاضاه النســـاء يقـــلّ عن ذلك الذي يتقاضـــاه الرجال، 
ويجـــري إقصاؤهنّ عن وظائـــف مرموقة. كما يجري وضع الحواجـــز أمام ارتقائهنّ 
في السلمّ الوظيفيّ، ويعملن ضمن شروط عمل تقلّ جودة عن تلك التي لدى الرجال. 

.)2009( Dahan :5.  انظر
غولدبيرغ  لجنة  حول   4.9.11 تاريخ  من  نتنياهو  بنيامن  الحكومة  لرئيس  رسالة   www.adalah.org:انظر  .6

)الدخول الأخير للموقع في تاريخ 9.9.2011(.
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تحظى النساء بمكافآت أقلّ من تلك التي يحصل عليها الرجال )نحو: ساعات إضافيةّ؛ 
علاوة السياّرة،؛ وغير ذلك(، ولا يجري انتخابهنّ لمناصب جماهيريّة مؤثّرة. كلّ هذا 

دون أن نتطرّق إلى العنف البدنيّ واللفظيّ الذي يمارس تجاه النساء.

ثمّـــة شـــريحة أخـــرى ضمن الفئـــات التـــي تعاني مـــن التمييـــز في إســـرائيل، هي 
مجموعـــة أللاجئـــن أو مـــن يتـــم نعتهـــم ب"مَـــن يمكثـــون فـــي البـــلاد علـــى نحـــو غير 
قانونيّ". منذ نهاية تسعينياّت القرن الماضي تعاظمت ظاهرة الماكثن غيـر القانونينّ 
في إســـرائيل. غالبيةّ هؤلاء يحملون تأشيرة ســـائح تنتهي مدّة سَرَيانها، فيبَقَوْن في 
الدولـــة على نحو غير قانونيّ. تشـــير التقديرات أنّ نحو 148،000 شـــخص يمكثون 
في إســـرائيل بصورة غير قانونيةّ، وَ 107،000 شـــخص منهم دخلوا إليها بواســـطة 
تأشـــيرة سياحيةّ، ودخل 17،000 شـــخص بتأشيرة عمل كعمّال أجانب في مجالات 
التشـــغيل المصـــرَّح بهـــا وانتهت مدّة تأشـــيرتهم، ونحـــو 25،000 من طالبـــي اللجوء 
السياســـيّ .7 بـــدءًا مـــن نهاية التســـعينياّت، حدّدت حكومات إســـرائيل سياســـة تبغي 
تقليص أعداد العمّال الأجانب الوافدين إلى إســـرائيل، وهو مــــا أدّى إلى التعرّض لهم 
مـــن قِبل ســـلطات الهجرة تعرّضًا شـــمل -في ما شـــمل- ملاحقات وإبعـــادًا، وأحيانًا 

شمل حبسًا غير قانونيّ. 

حالة اللاجئن )بالخطاب الإســـرائيلي متسللّن( لا تختلف بكثير، على الرغم من 
أنّهم يتمتعّون بالحماية بحســـب مبدأ "حظر الإعادة" المدُْرَج في العهدة الدوليةّ حول 
مكانـــة اللاجئن من العام 1951. حجـــر الزاوية في هذه العهدة هو مبدأ حظر الإعادة 
)Non Refoulement( الذي يمنع منعًا باتًّا إعادة فرد إلى مكان يتهدّد فيه الخطر 

حياته وسلامة جسده أو حرّيّته. 

خة  وقّعت إســـرائيل على معاهدة اللاجئن، لكنهّا لا تتبنىّ سياســـة واضحة مرسَّ
في الدســـتور تـــــــجاه اللاجئن وطالبي اللجوء: آليةّ اســـتقبال اللاجئن في إســـرائيل 
ترتكـــز إلى نظـــام داخليّ غير معلنَ. القـــرار حــــــــول منح أو عــــــــدم مـــــــنح شـــخصٍ ما 
اللجوءَ يُتخَّذ داخل لجنة وزاريّة مشـــتركة، وبدون شفافية أو تمثيل. نسبة الاعتراف 

7. انظر: لجنة وزاريّة مشتركة حول مكانة أبناء اللاجئين: توصيات )2010(. 
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باللاجئن في إسرائيل هي من بن الأدنى في الدول الغربيةّ، وتبلغ %1 فقط.8

ظـــلّ الاحتـــلال الثقيـــل ونظـــام الفصل يجثمـــان على الأراضـــي المحتلةّ منـــذ العام 
1967. مـــا زالت إســـرائيل تحرم أربعة ملاين فلســـطينيّ في الضفّـــة الغربيةّ وقِطاع 
غـــزّة مـــن حـــــقـــــــــوقهم الأساســـيةّ: الحقّ في الحيـــاة؛ الحقّ في الأمن الفـــرديّ؛ حرّيّة 
التنقّـــل والحــــــركـــة؛ حرّيّـــة كســـب لـــقمة العيـــش؛ حـــرّيّـــة التعبير؛ الحقّ فـــي الصحّة. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ظـــروف الاعتقـــال فـــي الأراضـــي المحتلـّــة غيـــر قانونيـّــة؛ وذلك 
لأســـباب عديدة، من بينها أنّ اعــتــــــقال الــــقاصرين يخالف المواثيق الدوليةّ، لا ســـيمّا 
مــــعاهدة حقوق الطفل الأمميةّ. تأسيس السلطة الفلسطينيةّ في منتصف التسعينياّت 
وانسحاب إسرائيل من قِطاع غزّة في صيف العام 2005 لم يغيرّا من موازين القوى 
الأساســـيةّ التـــي بموجبها تتحكّم إســـرائيل بحياة الفلســـطينينّ، وتتحمّل مســـؤوليةّ 
الانتهـــاك الخطيـــر والمتواصـــل لأبــــســـط حقوقهـــم اليوميةّ. وقـــد حدّد تقريـــر منظّمة 
"بتســـيلم" الـــذي فحـــص حــــــالة حقوق الإنســـان في العالم، ولا ســـيمّا في الأراضي 
المحتلـــة )2008(، حـــدّد أنّ غــــــــالبيـّــة الحقـــوق فـــقـــدت معانيها في الأراضـــي المحتلةّ. 
تفاقمـــت كلّ هذه الممارســـات، وزادت حـــــدّةً وقســـوةً منذ بدايـــة الانتفاضة الثانية في 

نهاية العام 2000.

لا تبقـــي صـــــــــــورة الــــــوضـــع التي اســـتعُرضت أعلاه مجالاً للشـــكّ فـــي أنّ حالة 
حقوق الإنســـان في إســـرائيل تقضّ المضاجع. ولا عجب في خروج الكثير من سكّان 
الـــــدولـــة فـــي صيف عـــام 2011 إلى الشـــوارع للاحتجاج على الوضـــع القائم. طالب 
المحتجّـــون - في ما طالبوا - بتقليص الفجوات الاجتـــماعيةّ والاقتصاديّة والجندريّة 
والقوميـّــة. وطالبـــوا كـذلك بخلق تماسُـــك اجتماعـــيّ ضـــــروريّ لوجـــود الدولة.9 في 
بعـــض الأحيـــان، طرح بعـــض المحتجّـــن - وإن بصورة غيـــر صريحة- مطلـــب إنهاء 

الاحتلال.10

نُشـــر التقريـــر الأخيـــر الصـــادر عن لجنة حقـــوق الإنســـان التابعة لـــلأمم المتحّدة 

8.  انظر: طـــــــال )2007(. 
 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1372380 .9 )الــــــدخول الأخــــــير للموقـــــع في تــــــاريخ 

.)25.9.11
تاريخ  في  للموقع  الأخير  )الــــــــدخول   http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1180908  .10

.)25.9.11



29

خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

والذي يرصد حالة حقوق الإنســـان المدنيةّ والسياســـيةّ في إســـرائيل، نشر في أيلول 
مـــن العـــام 2010، وهو يصدر للمـــرّة الثالثة منـــذ انضمام إســـرائيل لمعاهدة الحقوق 
المدنيةّ والسياسيةّ، مع العلم أنّ التقريرين السابقن قد نُشِرا في العام 1998 والعام 
2003. أشـــار هـــذا التقرير إلى القلق المتزايـــد في صفوف المجتمع المدنـــيّ حيال حالة 

حقوق الإنسان في إسرائيل.11

لجنـــة المراقبـــة التي رصـــدت حالة حقوق الإنســـان فـــي إســـرائيل بالاعتماد على 
تقاريـــر إســـرائيليةّ، وتقارير "ظـــلّ" لمنظّمات المجتمع المدنيّ، ناشـــدت إســـرائيل بأن 
تتبنـّــى تعليمـــات تحمي بصورة واضحة وصريحة مبدأ المســـاواة وحقوق الإنســـان، 
كجزء من قوانن الأساس فيها. وناشدتها كذلك بأن تسنّ حظرًا جنائياًّ صريحًا ضدّ 
التعذيب. أوصت اللجنة كذلك بإلغاء التشريعات ضدّ الإرهاب، تلك التي تفرض -في 
رأيها- قيودًا مفرطة على حقوق الإنســـان. في هذا الســـياق، تناولت اللجنة بالأساس 
القانون الذي يجيز سَجن المحاربن غير القانونينّ، ومرسوم الطوارئ في موضوع 
قانون المواطَنة والدخول إلى إســـرائيل )وهو المرســـوم التي يحظر لمَّ شمل العائلة إذا 
كان أحد الزوجن من ســـكّان الأراضي الفلســـطينيةّ المحتلةّ(. ناشدت اللجنة إسرائيل 
بإلغاء التشـــريعات الجنائيـــة المعمول بها في الأراضي المحتلـّــة والتي تمكّن من تقديم 
القاصرين )ســـنّ 18-16( إلى المحكمة باعتبارهم بالغن. وتطرّقت اللجنة كذلك إلى 
سياســـة الحصـــار على غزّة وسياســـة العقاب الجماعيّ، وانتقدت ممارســـة سياســـة 
الاغتيـــالات وهـــدم المنـــازل فـــي القدس الشـــرقيةّ. تطـــرّق التقريـــر كذلك إلى سياســـة 
التصاريح المعمول بها تجاه الســـكّان الفلســـطينينّ الذي يقطنون في منطقة التماسّ، 
وسياســـة توزيع المياه في مناطق السلطة الفلسطينيةّ )الضفّة الغربيةّ(، والتعامل مع 
رافضي الخدمة العســـكريّة لأســـباب ضميريّة، ومكانة اللغة العربيـّــة في الحيزّ العامّ 
فـــي إســـرائيل، وغياب مراعـــاة احتياجـــات الجمهور العربـــيّ في إســـرائيل في مجال 

التخطيط.

تنبغي الإشـــارة أنّه على الرغـــم من الانتقادات الحادّة تضمّـــن التقرير ملاحظات 
إيجابيةّ كذلك، وتمحورت هـــــــــذه فـــــي الأساس في قوانن جديدة سُنتّ في إسرائيل 

تاريخ  في  للموقع  الأخير  )الدخول   http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/304.aspx   .11
.)9.9.11
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لحماية حـــقــــوق مجموعات مُســـتضعَفة )النساء؛ ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ضحايا 
الاتّجار ببني البشـــر(؛ وامتدحت اللجنة كذلك إســـرائيل لمصادقتها على بروتوكولنَْ 

لوثيقة حقوق الطفل.
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الإعلام وحقوق الإنسان- 
علاقة لم تُفحَص حتّى الآن

ذُكـــر في وثيقة مبادئ الأخلاق المهنيةّ الدوليةّ التي وضعتها منظّمة اليونســـكو-
في ما ذكر:

Principal VIII: Respect for Universal Values and Diversity 
of Cultures  :A true journalist stands for the universal values 
of humanism، above all peace، democracy، human rights، 
social progress and national liberation، while respecting the 
distinctive character، value and dignity of each culture، as well 
as the right of each people freely to choose and develop its 
political، social، economic and cultural systems.12 

هـــذه الوثيقـــة هـــي بمثابة توصيـــة لا أكثـــر، ولا تُلزم الـــدول الأعضاء فـــي منظّمة 
اليونســـكو. الالتـــزام نحوها لا يتصدّر علـــى الدوام اهتمامات وســـائل الإعلام القويّة 
فـــي العالم. تشـــكّل قضيةّ الصحيفـــة البريطانيـّــة" News of  the World "، التي 
اتُّهِمت بالتصنتّ غير القانونيّ على محادثات شخصياّت مرموقة كثيرة، مثالاً واحدًا 
فقـــط علـــى التوتّر البنيويّ بن مصالح الشـــركات الإعلاميـّــة الاقتصاديّة وبن حقوق 
الإنسان الأساسيةّ. وبينما يرتكز الإعلام ونشاطه على قيم إنسانيةّ أساسيةّ، كحرّيّة 
التعبيـــر وحقّ الجمهور فـــي المعرفة من خلال احترام خصوصيـّــات الفرد، فإنّ جزءًا 
كبيـــرًا من النشـــاط الإعلاميّ يتعارض مع قيم إنســـانيةّ أساســـيةّ. لقد تحـــوّل انتهاك 
حقوق الإنســـان إلى جزء لا يتجزّأ من النشـــاط الصحفيّ. يمكن العثور على أمثلة لهذا 
الأمـــر في حالات تغطية شـــركات تجاريّة تعـــود ملكيتّها لصاحب الوســـيلة الإعلاميةّ 
المعُلنة، وكلّ ذلك من دون الكشف عن منظومة العلاقات المتشعّبة والمصالح المستترة 

http://cimethics.blogspot.com/2008/07/international-ethics-principles-:12.انظر
.)9.9.11 unesco.html )الدخول الأخير للموقع 



32

أمـــــل جمّال  |  خلود مصالحة

من وراء تغطية هذه الشركة أو تلك.   

هذه العلاقة بن المصالح الاقتصاديّة وسياسة التغطية وحقوق الإنسان تحوّلت 
إلـــى علاقة إشـــكاليةّ على نحوٍ لا يُقلّ من الإشـــكالياّت التي يعانـــي منها الإعلام المجندّ 
الـــذي يعمل لصالح أنظمة ظلاميةّ باســـم هـــذه القيم العقائديّة أو تلـــك. على الرغم من 
ذلـــك إنّ ثقافة "البـرافدا" ما زالت قائمة فـــي مواقع عدّة في أرجاء المعمورة، وما زال 
الإعـــلام في العديد من الدول يشـــكّل بوقًا دعائياًّ لحكم اســـتبداديّ ظالـــم يروّج لعالم 
أحـــاديّ البعد. لا يمكن فصل انتهاك حقوق الإنســـان )بدءًا من حرّيّة التعبير، وصولاً 
إلى حقّ الجمهور في معرفة الأمور( عن انتهاك حقوق الإنســـان الأساســـيةّ الأخرى، 

والتي لا يمكن التعبير عنها في الإعلام الذي يقع تحت سيطرة النظام.  

لا يمكـــن تجاهل حقيقة أنّ المبـــادئ الكونيةّ للإعلام تتطلبّ من الصحفينّ احترام 
قيـــم إنســـانيةّ ترتكـــز إلى الســـلام والديمقراطيـّــة وحقوق الإنســـان، وتـــروّج للتطوّر 
ر الشـــعوب من خلال إبداء الاحترام والاعتـــراف بالقيم التي توجّه  الاجتماعـــيّ وتحرُّ
ثقافات مختلفة. كلّ ذلك من خلال الاعتراف بحقّ الفرد في اختيار وتطوير منظومات 

سياسيةّ واقتصاديّة واجتماعيةّ تخصّه.

جـــرت العادة بحســـب منهـــج غانـــس )Gans، 1979( علـــى التمييز في دراســـة 
النظـــام"-   غيـــاب  "أخبـــار  وَ   Order News  - النظـــام"  "أخبـــار  بـــن  الإعـــلام 
Disorder News. "أخبـــار النظـــام" هي أخبار "إيجابيةّ" تتنـــاول -في المعتاد- 
التحسينات والإبداع، والاستقرار الاجتماعيّ، والازدهار الاقتصاديّ وما شابه. هذا 
النوع من الأخبار يشـــمل تقارير إيجابيةّ، كالمشارَكة في المجهود القوميّ في مجالات 
مختلفـــة، وتقارير حول أحدات إيجابيةّ على المســـتوى المحلـّــيّ، وغير ذلك. في المقابل، 
تقـــف "أخبـــار غياب النظام" -وهـــي غالباً ما تكون "ســـلبيةّ"- وتتمحور في إلحاق 
الضـــرر بالممتلكات والناس، والتحطيـــم والتهديد، والتآمر، وغيـــاب التنظيم، وانعدام 
الأخلاق، وغياب الاســـتقرار الاجتماعيّ والسياســـيّ، والتوتّرات، والانشـــقاقات وما 

.)8 شابه )كــــــاسبي، 1998: 

توصّل الكثيرون على خلفيةّ هذا التحليل إلى الاســـتنتاج أنّ وسائل الإعلام غالباً 
تنــــزع في تغطيتها إلى تجاهل المواضيع المتعلقّـــة بالأقلـّياّت المختلفة في المجتمع. وإذا 
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حَظِيتَْ هذه الأقلـّياّت بتغطية إعلاميةّ، فهي غالباً تتميزّ بســـياق ســـلبيّ. ثمّة مَن يدّعي 
أنّ الأمـــر يتعلـّــق بلغـــز البيضة والدجاجة- فبســـبب غيـــاب متناوَليةّ وســـائل الإعلام 
لمجموعـــات ذات مكانـــة متدنّيـــة، تجد هـــذه المجموعات نفســـها مرغَمة على اســـتخدام 
وســـائل احتجـــاج تُعتبـــر عنيفة في بعـــض الأحيان وذلـــك بغية الحصـــول على تغطية 

إعلاميةّ )أبرهام، 1998: 10(.

إذا ما افترضنا صحّة هذه الادعاء، يُطرح عندئذ السؤال التالي: هل توجّه مبادئ 
حقوق الإنســـان لليونيســـكو الصحفينّ في الإعلام الإسرائيليّ؟ حتى الآن لم يقم أيّ 
مـــن الأبحـــاث بمراجعة ورصد طرائق تغطية الإعلام الإســـرائيلي مـــن منظور حقوق 
الإنســـان، ولـــم تُكتب عن هذا الموضوع ســـوى قلـــة قليلة من المقـــالات. تطرقت غالبية 
الأبحـــاث إلى تمثيل المجموعات المســـحوقة ) النســـاء، والمعاقـــن، ومثليي الجنس( في 
الإعلام الإسرائيلي، ولم تتغطى التغطية حدود الإجماع الإسرائيلي، ووجّهت البحث 
فـــي هذا المضمـــار قيم مجتمع حضـــاري، وديمقراطـــي، وزاخر بالتنـــوع، وذاك الذي 

يؤمن بالمساواة ويُمارسها، 

 تغطية مجموعات مختلفة في الإعلام الإسرائيليّ 
أحـــد الأبحـــاث في هذا المضمار هو البحث الذي أجرتـــه جمعيةّ حقوق المواطن في 
العام 2002 عندما نشرت مجموعة من المقالات التي ترتكز إلى أبحاث قامت بفحص 
ورصد أنماط غياب المســـاواة في المجتمع الإسرائيليّ. تمحورت المقالات حول قضايا 
غياب المساواة في الإعلام، لا سيمّا في قِطاع البثّ الجماهيريّ. راجعت المقالاتُ غيابَ 
المتناوليةّ الكافية لوسائل الإعلام، وإقصاء مجموعات مختلفة في إسرائيل عن الحيزّ 
الإعلامـــيّ، والتعامـــل المقَُوْلبَ مع النســـاء، والعـــرب، والشـــرقينّ، والمهاجرين اليهود 

الجدد، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمثلْينّ. 

ترسم المقالات صورة مفصّلة لإعلام ذي ملامح واضحة للغاية: إعلام أشكنازيّ، 
 ،)Heterosexual( وذكـــوريّ، وعَلمانـــيّ، وذي ميول جنســـيةّ نحو الجنس الآخـــر
ومعافى بدنياًّ ونفسانياًّ. يُنظر إلى المجموعات الأخرى في المجتمع )كالعرب، والنساء، 
والشـــرقينّ، والمتديّنـــن، واليهود القادمـــن، والمثلْينّ والمثليـّــات، وذوي الاحتياجات 
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الخاصـــة(، كمجموعـــات هامشـــيةّ. هذه المجموعـــات تُعرَض فـــي أحيـــان متقاربة في 
ســـياقات سلبيةّ كمجرمن وشـــاذين، أو كضحايا، وذلك من خلال الاستخدام المكثف 

لصور سلبيةّ ترتبط بهذه المجموعات.

خُصّـــص الكثير من الأبحـــاث الأخرى في العقود الأخيرة لمســـألة تمثيل ومفهوم 
النساء في الإعـــــــــلام الجماهيريّ. جميع هذه الدراسات تشير إلى نــــزعـــة واضحة من 
 Braden،( ّالتمثيل المنقـــــوص للنساء ودفـــعهنِ نـــحو هـــوامش الأجَِندْة الإعـــــــلامـــية
1996(. وكــشف بحث قام برصد برامج القناتن الثانية والعاشرة في ساعات ذروة 
المشـــاهدة، كشـــف النقاب عن أنّ %25 من الشـــخصيات التي ظهرت في هذه البرامج 
كانت من النساء، مقابل %57 من الرجال )لاؤور، ألفينت، أبرهام، فيرست، 2004(. 
أشـــارت دراســـة أخرى إلى نزعة مماثلة أطلقت عليها اسم "الإبادة الرمزيّة للنساء". 
  Global Media Monitoring Project قبـــل  مـــن  الدراســـة  هـــذه  أجريـــت 

.)Tuchman، 1978( "وشارك فيها مركز "إعلام ،)2008( )GMMP(

تناولـــت لميـــش )2007(  المنَاحـــي التـــي يجـــري فيهـــا تمثيل النســـاء فـــي الإعلام 
الإســـرائيليّ )2007(. ويُستشَـــفّ من أبحاثها أنّ الإعلام الإسرائيليّ يصوّر الرجال 
علـــى أنّهـــم الأغلبيةّ "الاعتياديّـــة"، بينما تُعرض النســـاء كأقلـّيةّ "الآخَـــر". في بحث 
أجرته حول تمثيل النســـاء، توصّلت  عليزا لافي )2006( إلى استنتاج مشابه يجري 
بحســـبه عرض النســـاء فـــي الحيزّ الخـــاصّ، وفي تخوم الأحـــداث العامّـــة، ويُعرَضن 
كمُنقـــادات لا كقائدات، وكموضوعات لا كذوات، وكعاطفياّت لا كعقلانياّت. وتلخّص 
لافـــي قائلـــة: "الرجـــال هـــم الخطـــاب، ولا تقـــوم النســـاء إلاّ بإضفـــاء  اللـــون على هذا 
الخطـــاب". قـــام فايمـــان هـــو كذلك بدراســـة تمثيل النســـاء فـــي الإعلانـــات التجاريّة، 
وأشـــارت دراســـته إلى أنّ صـــورة النســـاء والمنتجَات التـــي يقمن بالترويـــج لها تُعيد 
إنتـــاج المكانة المتدنّية للنســـاء، والتي تتجسّـــد في اختزال كينونـــة المرأة في جزء واحد 
في جســـدها. الشـــفاه أو الصدر أو أجزاء أخرى في الجسم تتحوّل إلى مجْمل صورة 
الجســـد النســـائيّ الذي يُعرض كمصدر للإغـــواء والانجذاب، وعليه فهـــو يقوم بدور 

ج للمَبيعات )فايمان، 2000(. مروِّ

ثمّـــة كذلك قلةّ من الأبحاث حول المثلْيـّــن والمثلْيات. تطرّقَ كاما )2002( إلى هذه 
القضية وأشـــار إلى حقيقة  أنّ العَقد الأخير قد شـــهد تغيُّرًا إيجابياًّ في مســـألة تمثيل 



35

خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

المثليـّــن والمثليـّــات فـــي الإعـــلام، إذ يجـــري عرضهم أعضـــاءً لهم دورهم فـــي المجتمع 
العـــامّ، وأصحـــابَ مهن وحياة عائليةّ، ولا ينحصر انتماؤهـــم في الهوامش غير المهمّة 

والإجراميةّ في المجتمع.

يدّعـــي عاميـــت كامـــا أنّه، على الرغـــم من ذلك، مـــا زال الطعن والتشـــكيك بالمثلين 
والمثليات قائمًا من خلال تمثيلهم الإعلاميّ، وأشار -في ما أشار- إلى النظرة المقَُوْلبَة 
تجاههم والتعامل معهم كنوع من "الفسحة الكوميديّة"، واستخدام مقابلات أجُرِيت 

جهات محافظة تعبرّ عن مواقف رجعيةّ متطرّفة، وتسوّغ انتهاك حقوقهم.

قام كاما كذلك )2003( بفحص تعامل الإعلام مع الأشـــخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، وتَمحـــوَرَ بحثـــه فـــي النحو الـــذي يؤثّر فيـــه تمثيلهـــم الإعلامـــيّ عليهم من 
الناحيتن النفســـانيةّ والاجتماعيةّ. عرّف الباحث تعامل الإعلام مع الأشـــخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة على غرار تعريف كلوغستون الذي صنفّ أنماط تمثيل المعاقن 
فـــي فئتـــن: الفئـــة التقليديّـــة والفئـــة التقدّميـّــة )Clogston، 1994(. تَعـــرض الفئة 
التقليديّـــة المعـــاقَ عاجزًا من الناحية الطبـّيـّــة، بينما تعامل الفئـــة التقدّميةّ المعاقن كمن 

عُرّفوا على هذا النحو من قبل المجتمع. 

درس غيل أوســـلاندر ونورا غولد )2002( تمثيل الأشـــخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة في إســـرائيل وكندا في بحث مشـــترك. وتوصّل الاثنان إلى اســـتنتاج مُفادُه 
أنّ الإعلام الإسرائيليّ متخلفّ في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
مقارَنـــةً بالإعـــلام الكَنـَــديّ، ويتميـّــز بنظرة محافظة تشـــدّد علـــى محدوديّـــات المعاق، 
وتعرضه شـــخصًا عاجزًا لا يســـتطيع الانخراط في المجتمع. في المقابل، يقف التوجّه 
التقدّميّ الذي يســـلطّ الضوء على قدرات وحقوق المعـــاق، ويندّد بمظاهر التمييز على 
خلفيةّ المحدوديّة. في إسرائيل لم تَظهر مواضيع تعالج الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة إلاّ فـــي الصفحـــات الداخليـّــة، وكانـــت التقاريـــر أكثـــر اقتضابًا مـــن التقارير 
الكنديّة، وشـــملت -فـــي بعض الأحيان- صورة بدون تقرير. فـــي التقارير الصحفيةّ 
والتلفزيونيـّــة التـــي تناولت الأشـــخاص مـــع إعاقة اقتبســـت الصحافـــة الكنديّة أقوال 
الأشـــخاص فـــي التقرير بوتيرة تفوق ثلاثـــة أضعاف وتيرةَ الاقتبـــاس في الصحافة 

الإسرائيليةّ )التي ارتأت - عوضًا عن ذلك- اقتباسَ أقوال آخرين حولهم(.
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أوَْلـــى الكثيـــرُ مـــن الباحثن اهتمامًـــا بطرائق تمثيـــل المواطنن العـــرب في الإعلام 
الإســـرائيليّ، وحاولـــوا التوقّـــف عند العلاقة بـــن الأقلـّيـّــة العربيةّ والإعـــلام العبريّ. 
فـــي بحـــث أجراه  أبو ريّا وولســـفيلد وابرهـــام، ) 1998( حول ماهيـّــة التفاعلات بن 
- أنّ %2 من  َ َ -في مـــا تبـــنَّ الإعـــلام العبـــريّ والمواطنـــن العرب فـــي إســـرائيل، تَبنَّ
التقاريـــر فقـــط في الصحافة العبريّة فـــي الفترة الواقعة بن العامـــن 1973 وَ 1996 
تناولـــت قضايـــا تتعلـّــق بالمواطنن العـــرب. ويدّعي البحـــث أنّ تعامُل وســـائل الإعلام 
الإســـرائيليةّ في تغطية أخبار وقضايا المواطنن العرب تعامُلٌ سلبيّ، وتتمحور حول 
قضايا ثابتة، وتوظّف مقولات تعميميةّ ونظرة مُقَوْلبَة، وتتمحور حول الخطر الأمنيّ 
الذي يتربّص )في رأي الإعلام الإســـرائيليّ( بالأغلبيةّ اليهوديّة ودولة إســـرائيل من 
قبل هؤلاء المواطنن. في المقابل، تحظى المواضيع المركزيّة التي تتصدّر أجَِندْة الأقليةّ 
العربيةّ السياســـيةّ )نحو: مشكلة الفقر؛ ضائقة السكن؛ صعوبات التشغيل والتعليم؛ 
مصـــادرة الأراضـــي؛ القـــرى غيـــر المعترف بهـــا(،  بتغطية شـــبه معدومة فـــي الإعلام 

الإسرائيليّ. 

يعتقد نايجير وأبو ريّا ) 2001( أنّ فهم غياب التغطية الإعلاميةّ لأخبار وقضايا 
المواطنـــن العـــرب فـــي الإعـــلام الإســـرائيليّ يتطلـّــب تعاملاً مع الســـياق الواســـع، أي 
تعامـــل الدولـــة والمجتمـــع اليهوديّ مع هـــؤلاء المواطنـــن. الجمع بن المركّبـــات الثلاثة 
)الإعـــلام، والمؤسّســـة السياســـيةّ - الأمنيـّــة، والمجتمع اليهـــوديّ( الذي يتجسّـــد في 
الإجماع حول ضـــرورة المحافظة على الطابع اليهوديّ الصهيونيّ للدولة، هذا الجمع 
يتســـببّ فـــي التعامل الســـلبيّ من قبل الإعـــلام تجاه الأقلـّيةّ العربيةّ. تُشـــكِّل وســـائل 
الإعلام الإســـرائيليةّ جزءًا لا يتجزّأ من الكوليكتيف اليهوديّ، وهو بدوره يتعامل مع 
نفســـه على هذا النحو. يتقاســـم المجتمع الإســـرائيليّ والمؤسّسة السياســـيةّ- الأمَنيةّ 
مصالحَ مشـــتركة ونظرة مشـــتركة تُســـاهم في نزع الشـــرعيةّ عن مَطالـــب المواطنن 
العرب القوميةّ والمدنيةّ، وتدفعهم نحو الهوامش. خطاب حقوق الإنســـان في الإعلام 
الإسرائيليّ يمتنع عن تغطية القضايا التي تتعلقّ بالانتهاك الجوهريّ لحقوق الإنسان 

الأساسيةّ، كهدم المنازل - على سبيل المثال.

فحَص البحث الذي أجراه فيـرست وأبرهام ) 2004( تمثيلَ الجمهور العربيّ في 
الإعـــلام العبريّ خلال يـــوم الأرض الأوّل في العام 1976 وأحـــداث أكتوبر في العام 
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2000. وتوصّل البحث إلى اســـتنتاجٍ مُفادُهُ أنّه ثّمة تشـــابه كبير في تخطية الحدثن، 
على الرغم من الاختلاف الكبير في طابع وســـائل الإعلام التي شـــهدت مسار تحديث 
وعَصْرَنـــة، وتحسّـــنت قدرتهـــا فـــي الحصـــول علـــى معلومـــات دقيقة. تغطيـــة أحداث 
يـــوم الأرض فـــي الصحافـــة المكتوبة في العام 1976 تشـــكّل نموذجًا كلاســـيكياًّ على 
التعامل الســـلبيّ، والمقَُوْلـَــب، وعلى علاقات القوّة غير المتكافئة بـــن الأغلبيةّ والأقلـّيةّ. 
شـــمل التأطير الصحفيّ )Framing( حينذاك طرائق تمثيل مختلفة منحت الشرعيةّ 
لانتهـــاك حقوق المواطنن العرب، وســـاعدت في محو وجـــود المجموعة وطلباتها، ولم 

تشمل تقريرًا حول نتائج المواجهة أو استخلاصًا لعِبرَ الأحداث. 

تغطيـــة أخبار وقضايـــا المواطنن العرب في العام 2000 كانت مشـــابهة جدًّا. في 
كتابه صحافة تحت التأثير يحللّ داني دُور )2001( الصحافة العبـريّة في الأشهر 
الأولـــى التـــي تلت أحـــداث أكتوبر 2000. إحـــدى الأدوات التي قام دور باســـتخدامها 
تمثلّـــت في مراجعة المضامـــن المعروضة في العناوين مقابـــل المضامن التي عُرضت 
صُـــهُ أنّ الصحافينّ قاموا على  فـــي متـن التقرير. وتوصّـــل الكاتب إلى اســـتنتاج ملخَّ
الـــدوام بعرض صورة مشـــوّهة وأحاديّة البعد حول الواقـــع، وفي الكثير من الحالات 
ظهرت فروق بن المضامن التي ساقها الصحفيوّن، من جهة، والمضامن التي ارتأى 
المحرّرون تسليط الضوء عليها )من خلال التشديد، وصياغة العنوان، واختيار موقع 
التقريـــر، وما شـــابه(، من جهـــة أخرى. نبع الفرق بـــن العنوان و مـــن التقرير من أنّ 
الصحفيـّــن والمراســـلن الميدانينّ كانوا على اطّلاع حول مـــا يدور على الأرض، بينما 

ارتأى المحرّرون اليهود ملاءَمة التغطية للتقارير التي ساقتها قوّات الشرطة.

 فحـــص إلياس وســـوكير وجمّال )2006( درجـــة التعدّديّة الثقافيـّــة في القنوات 
التجاريّـــة، وظهـــور مجموعـــات الأقلـّيـّــة فـــي ســـاعات ذروة المشـــاهدة بالاعتماد على 
بيانـــات بحـــث مُتابعـــة للسّـــلطة الثانيـــة للراديـــو والتلفزيـــون. وأظهـــرت النتائـــج أنّ 
مجموعـــات الأقلـّيـّــة كلهّـــا تُعانـــي من غيـــاب التمثيل في النشـــرات الإخباريّـــة للقناتن 
التجاريّتـــن )القنـــاة العاشـــرة والقناة الثانيـــة(. ويعتقد جمّال أنّ هامشـــيةّ العرب في 
الإعـــلام الإســـرائيليّ تـــدلّ علـــى إقصاء مـــزدوج: إذ يجـــري - بعامّـــة- إقصاؤهم عن 
شاشـــات التلفزيون، لكن عندما يظهرون عبرهـــا يُعْرَضون في إطار مُقَوْلبَ وتقليديّ 
يميـّــز علاقات التبعيـّــة الثقافيةّ والاجتماعيةّ. وبحســـب البحث، إنّ إقصـــاء العرب من 
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الحيـّــز الثقافيّ الإســـرائيليّ يتجسّـــد كذلك فـــي حقيقةِ أنّهـــم لا يملكون قـــدرة التعبير 
عن إرادتهم ومواقفهم على نحو شـــرعيّ. يُشـــترط ظهورهم في الإعلام الإســـرائيليّ 
بمـــدى ملاءَمتهم لأنموذج "الآخر" الذي يتعامل مـــع العرب كغرباء عليهم الخضوع 

لإملاءات الأغلبيةّ المهيمنة أو تأكيد أفكارها المقَُوْلبَة حولهم.

هـــذا الاســـتعراض لأبحاث التمثيل في إســـرائيل يدل على وجـــود خطاب إعلاميّ 
غيـر مُراعٍ لحقوق الإنســـان الأساسيةّ. على الرغم من التغطية التي تحظى بها الفئات 
المســـحوقة في وســـائل الإعلام، فإنّ تحدّياتها ونضالاتها من أجل المساواة، وانتهاك 
حقوقهـــا الأساســـيةّ لا تحظى بـــأيّ اهتمام منها. ثمّـــة تطبيع لموقع الفئات المســـحوقة 
الاجتماعـــيّ المتدنّـــي، ويجري عرضها بصورة نمطيةّ، وهو مـــا يثبتّ دونيتّها الثقافيةّ 

والاجتماعيةّ.
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تغطية الاحتجاجات في الإعلام 
الإسرائيليّ 

يُنظـــر إلى الحقّ فـــي الاحتجاج بوصفه جزءًا من حقوق الإنســـان الاجتماعيةّ في 
الديمقراطيـّــة. معايَنـــة الأدبياّت المهنيةّ في هذا المجال تُظهـــر أنّ تغطية معارك النضال 
ا  لتحســـن الأجور أثارت اهتمامَ الباحثن البالغَ. يشـــكّل الاحتجاج مفترق طرق خاصًّ
لون أم  يمكـــن مـــن خلالـــه التعرّف على الجهـــة التي يميل الإعـــلام إليها:  هل هم المشـــغِّ
العمـــال؟ يمكـــن كذلك الإشـــارة إلى تزاوج محتمـــل بن رأس المال والســـلطة، ومتابعة 

النحو الذي تعمل فيه وسائل الإعلام على ترسيخ النظام الاقتصاديّ.

يُظهِر البحث حول طرائق تغطية الإضرابات في وسائل الإعلام عددًا من الأنماط 
المتكـــرّرة. أشـــار الباحـــث كومـــار )Kumar، 2001( إلى حقيقة عـــرض الإضرابات 
كإخـــلال بالنظـــام الطبيعيّ. حظيـــت هذه الفرضيـّــة بالدعم من خلال أبحاث مدرســـة 
جلازغو في ســـنوات السبعن، تلك الأبحاث التي أشارت إلى النشاط السلبيّ من قِبلَ 
الإعلامينّ في كلّ ما يتعلقّ بالاحتجاجات والإضرابات )Glasgow، 1976(. وادّعى 
بارنتي أنّ الدولة تُعرض كجســـم حياديّ يبتغي إعادة تحريك عجلات الإنتاج بمعزل 
عـــن شـــروط المفاوضات. يجـــري كذلك التقليل من شـــأن الدعم الـــذي يلقاه المحتجّون 
في صفوف الجمهور، وينســـحب التوجّه ذاته على التضامن من قِبلَ منظّمات عمّاليةّ 
أخرى )Parenti، 1986(. بحسب هذه المميزّات، تختار الصحافة الوقوف في صفّ 
المشغِّلن، على الرغم من وجود فروق بن صحف مختلفة في تغطية الإضرابات. على 
هذا النحو وجد رايْت أنّ الصحف الكبـرى قامت بتغطية الإضرابات على نحوٍ ســـلبيّ 

  .)Wright، 2001( ّأكثر من الصحف الصغيرة والمستقلة

تجدر الإشـــارة أنّه، على الرغم من الأبحاث المذكورة آنفًا، شـــهدت الفترة الأخيرة 
نموّ اتّجاه جديد في الصحافة بعامّة، وفي الصحافة الإسرائيليةّ على وجه الخصوص، 
يتجسّـــد في  توفيـــر "عناق إعلاميّ" للاحتجاجات، لا ســـيمّا على ضـــوء احتجاجات 
"الربيـــع العربـــيّ" )2011(. يمكـــن التحـــدّث عـــن نمطن مـــن التعامـــل الإعلاميّ مع 
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المظاهـــرات والاحتجاجـــات التي تهزّ عـــروش الأنظمة في العالم العربـــيّ. يُمثلّ النمط 
الأوّل الإعلامَ الرسميّ الذي خضع لسيطرة النظام الذي تهاوى لتوّه. وسائل الإعلام 
هذه اختارت تجاهل الأحداث وواصلت تغطيتها بحسب أجِندَْة اعتياديّة تمحورت في 
قضايا الاســـتهلاك والطبيعة والترفيه. برز هذا النمط في الإعلام التونســـيّ والإعلام 
المصريّ قبل سقوط الطاغيتن، ويبرز اليوم في سوريا التي يتصرّف فيها التلفزيون 
وكأنّ شوارع المدن المختلفة في الدولة تخلو تمامًا من مظاهر الاحتجاج. نمط التعامل 
الإعلامـــيّ الثاني يتمثلّ فـــي معانقة الاحتجاجات وتغطيتها على نحـــوٍ يُبرزها ويعزّز 
مركزيّتهـــا؛ وكلّ ذلـــك مـــن خلال البحث عـــن أبطال لغـــرض الدفع نحو "شَـــخْصَنة" 
الانتفاضة ضدّ النظام الاستبداديّ. تروّج التغطية الإعلاميةّ في هذا النمط لمشروعيةّ 
الاحتجـــاج، وتجتذب إليه الكثيـــر من الانتباه الجماهيريّ والشـــعبيّ الذي يحوّلها إلى 
لاعب مركزيّ على الشاشـــة. ينتج عن ذلك أنّ قوّة الجماهير المحتجّة تصيب الآخرين 
ِ "العدوى"، ويغـــرق الإعلام بطموحـــات التغيير التي تؤثّر على الخطـــاب. ميزّ هذا  بــــ
النمطُ من التغطية الإعلامَ العالميَّ الذي لا يقع تحت سيطرة نظام حكم واحد، كشبكات 

  ."SKY" َو " BBC" َو " CNN" َالجزيرة" وَ "العربيةّ" و"

أظهر بحث أجراه معهد "روتم TRI أبحاث إستراتيجيةّ" لصالح موقع "إيس" 
تَماثُـــلَ الجمهـــور الإســـرائيليّ بأطيافـــه المختلفـــة مع النضـــال الاجتماعـــيّ على ضوء 
التغطيـــة الإعلاميـّــة التي حَظِيَ بها هـــذا النضال. وادّعى %81.1 من المســـتجوَبن أنّ 
التغطية الإعلاميةّ الواســـعة الداعمة دفعتهم إلى تأييد الاحتجاجات الاجتماعيةّ، بينما 
ادّعـــى %9.5 فقـــط أنّ هذه التغطيـــة دفعتهم إلى معارضتها. أبـــرز الخطاب الإعلاميُّ  
في إســـرائيل الاحتجاجاتِ الاجتماعيةَّ حدثًا تاريخياًّ إيجابياًّ، وســـلطّ الإعلام الضوء 
على أبطال الاحتجاجات، وأشـــار إلى رقعتها الواســـعة كتعبير عن عدم الرضى العامّ 
فـــي صفوف الســـكّان. علـــى الرغم من ذلـــك، لم يَحِـــد الخطاب الإعلاميّ عـــن الإجماع 
فـــي كلّ ما يتعلقّ بســـبل التعامل مـــع الاحتجاج الاجتماعيّ. التعبيـــر الأفضل عن ذلك 
هـــو النحو الذي جرت فيـــه تغطية المجهود الحكوميّ للتعامل مـــع مطالب الجمهور، لا 
ســـيمّا الخطاب المتعلقّ بلجنـــة "طْرخْطينبْيرغْ" وتوصياتها. التغّطيـــة الإعلاميةّ لهذا 
الموضوع لجمت مطالب الجمهور، وسلطّت الضوء على المجهود الذي تبذله الحكومة 

من أجل التفاعل معها.
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مثودولوجية البحث
يســـتخدم هذا البحث منهجية كمّـيةّ مدمجة بأبعـــادٍ نوعـيةّ مهمة. تُمكّن منهجيات 
البحـــث الكمّـيـّــة مـــن متابعـــة وتيـــرة، وحجـــم، وموقـــع التقاريـــر التي تناولـــت حقوق 
الإنســـان. ويمكّننا التمحور في الكمّـيةّ من إجراء مراجعة موضوعية لأنماط التغطية، 

أما المناحي النوعـيةّ فتبتغي استبيان المدارك والتبصرات على مستوى المضمون.

الحقـــل البحثي يتضمن مراجعة وفحص وســـائل الإعلام المركزية في إســـرائيل: 
"يديعـــوت أحرونـــوت"؛ "معاريـــف"؛ "هآرتـــس"؛ "يســـرائيل هَيـــوم"؛ "القنـــاة 

العاشرة"؛ "القناة الثانية"؛ "القناة الأولى".

امتـــدّت فتـــرة البحـــث من الأول من نيســـان إلى الحـــادي والثلاثن مـــن تموز عام 
2011. ســـتجري عمليـّــة فحص لــــ 384 تقريـــرًا صحفيـًّــا وتلفزيونيـًّــا تتعلق بحقوق 
الإنســـان من أصـــل 1585 تقريراً شـــملته عينّة البحث. يجدر بالإشـــارة أنّنا ســـنقوم 
باختيـــار عينّـــة تمثيليـّــة مـــن التقاريـــر الصحفية علـــى نحـــو منهجي، وهو مـــا يضمن 

تواصلاً في تغطية قضايا محدّدة بعينها.

أداة البحـــث هـــي اســـتبيان ترميـــز يشـــمل 53 ســـؤالاً، بعضهـــا مغلـــق أو عدديّ، 
وبعضها مفتوح، وبعضها الآخر مبني بحســـب ســـلم تدريجـــيّ- ترتيبيّ، الأمر الذي 

يستوجب قراءة دقيقة ومتمعّنة لكلّ تقرير يُدْرَج في العينّة.

من الجدير ذكره أنّ بناء الاســـتبيان قد سبقته إقامة لجنة توجيه خاصّة ساهمت 
بالـِــغَ المســـاهمةِ في بناء الاســـتبيان، وذلك من خلال وضع معاييـــر توجيهيةّ لاختيار 
التقاريـــر التـــي ســـيتضمّنها البحث. تقرّر في لجنـــة التوجيه أن كلّ تقريـــر يتطرّق إلى 
حقوق الإنســـان في إســـرائيل وفـــي الأراضي المحتلـّــة )بما في ذلك في المســـتوطنات 
اليهوديّة( ســـيدُرج ضمن البحث. لن يشمل البحث تقارير تتناول حقوق الإنسان في 
العالـــم. لغرض انتقاء التقارير ذات الصلة، جرى إعداد قائمة بحقوق الإنســـان ميزّت 

بن خمسة أنواع من الحقوق )الملحق 1(:
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1. الحقوق الطبيعيةّ 
2. الحقوق القانونيةّ

3. الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيةّ، والثقافيةّ.
4. الحقوق الجماعيةّ.

5. حقوق الأصلانينّ.
يخضع كلّ تقرير يعالج على نحو واضح حقوق الإنســـان لعمليةّ تحليل بحســـب 

استبيان البحث، ويُدخَل إلى منظومة مُحَوْسَبة.

تتطرّق بعض الأســـئلة إلى مقدار التقارير، بينما يتطرّق بعضها الآخر إلى نوعـيةّ 
التغطيـــة. يبتغـــي هذا الدمج تعميق التحليل، وتمكيننا من اســـتخلاص النتائج العميقة 
حـــول طرائـــق التغّطيـــة. بالإضافـــة إلى ذلك، ســـيجري انتقـــاء عينّة مـــن التقارير التي 
ســـتحُلَّل بحســـب البارومتـــرات في الاســـتبيان، وذلـــك بغية الوقـــوف على خصائص 
التغّطيـــة المركزيّـــة ومدلولاتهـــا، مـــن خـــلال مراجعـــة درجة احتـــرام حقوق الإنســـان 

الأساسيةّ.

البارومترات الأساســـيةّ التي ســـتوجه البحث هي تلك المتعارَف عليها في أبحاث 
جدول الأعمال والبـروز في أبحاث الإعلام في العالم:

بارومترات كمّـيّة:
1.  عـــــــدد التقاريـــر فـــي الصحيفـــة، أو التلفزيـــون أو الملحــــق: ســـؤال عدديّ 
يبتغي -في الأساس- توفير مؤشّر حول كمّـيةّ التقارير التي تعالج معالجتةً مباشرة 

أو غير مباشرة حــقـــــوقَ الإنسان في الإعلام الإسرائيليّ.

2.  عـــدد التقاريـــر في التلفــزيون والصحافة المكتوبـــة التي تتناول حقوق 
الإنســـان: ســـؤال كمّيّ آخر يرتبط هدفه بهدف الســـؤال الأوّل. مـــن ناحية، يوفّر هذا 
الســـؤال مؤشّـــرا عدديًّـــا لكمّـيـّــة التقارير التـــي تعالج حقـــوق الإنســـان، ويفحص من 
صة لحقوق  الناحيـــة الأخـــرى )بالإضافة إلى الســـؤال الأوّل( نســـبة التغطيـــة المخصَّ

الإنسان في الصحافة العبريّة.
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3.  اســـم الكاتب وانتماؤه الجندريّ: ســـؤال مفتوح يبتغي فحص العلاقة بن 
الجندر والتغطية المراعِيـة لحقوق الإنسان.

4. رقم الصفحة التي أدُرج فيها التقرير/ رقم التقرير: سيراجع هذا السؤال 
درجة أهمّـيةّ وبروز التقرير. الفرضيةّ هنا هي أنّ التقارير التي أدُْرِجت في الصفحات 
الأولى تحمل أهمّـيةّ تفوق تلك التي أدُرِجت في صفحات لاحقة في الصحيفة ذاتها. 

5. حجم وطول التقرير: المساحة المخصّصة للخبر في الصحيفة تعكس البـروز 
والأهمّـيـّــة والالتفـــات. كلمّـــا كان الخبر/ التقريـــر أكبر، حصل على مزيـــد من البروز، 

ونُسبت إليه أهمّـيةّ أكبر لدى جمهور القرّاء.

6.  مســـاحة التقريـــر الصحفيّ/ مدة التقريـــر التلفزيونيّ بالدقائق: يعكس 
هذا السؤال مدى بروز التقرير. من المفترض أنه كلما ازدادت مساحة التغطية ازدادت 

أهمّـيةّ التقرير.

7.  عـــدد الكلمـــات فـــي التقريـــر: هذا الســـؤال يقتصر علـــى الصحافـــة المكتوبة. 
يُفترض أنّ عدد الكلمات يشير إلى درجة الأهمّـيةّ المنسوبة للموضوع ودرجة الحاجة 
إلـــى معالجتـــه صحفياًّ. علـــى الرغم من ذلك، ليـــس ثـمّة علاقة بن الطـــول والمضمون. 
ويمكن للتقارير -سواء أطالت أم قصُرت- أن تدعم تطبيق حقّ معن أو اتّخاذ موقف 
ضدّها. يشـــير عـــدد الكلمات كذلك إلى كمّـيـّــة العمل التي بذلها الكاتـــب في الموضوع، 

ومن المعقول أنّه يتوقع درجة مماثلة من الالتفات لدى القرّاء. 

بارومترات على مستوى المضامين:
 8.  الإطار الاجتماعيّ- الجغرافيّ للتقرير: سيفحص هــــذا السؤال خصائص 
الفـــــئـــات الاجتماعيـّــة التي تتطـــرّق إليها التقارير بحســـب مفتاح المــــــوقـــع الاجتماعيّ 
والمنطقـــة الجغرافيـّــة )كــــــالتفريـــق بـــــــــن اليهود الإســـرائيلينّ والمســـتوطنن - على 

سبيل المثال(.

9.  حقـــوق المجموعـــات في العيّنة: ســـيفحص هذا المتغيـّــر العلاقة بن حقوق 
الإنســـان ومجموعـــات في المجتمع الإســـرائيليّ. نبتغي من خلال ذلـــك فحص الادّعاء 



44

أمـــــل جمّال  |  خلود مصالحة

الســـائد في صفـــوف منظّمات حقـــوق الإنســـان أنّ مجموعات معينّـــة تحظى بمعاملة 
متحمّســـة من قبل الإعـــلام الإســـرائيليّ -مقارنةً بمجموعات أخرى تجـــري تغطيتها 

على نحو سلبيّ أو انتقاديّ.

10. المواضيع:  ســـيفحص هذا الســـؤال ما هـــي القضايا التـــي تعالجها التقارير 
التـــي تتناول حقوق الإنســـان. تشـــكّل القضايا التـــي تُطرح في ســـياق التقارير حول 
ـــا على أنماط تغطية حقوق الإنســـان في الإعـــلام العبريّ.  حقـــوق الإنســـان دليلاً مهمًّ
نشـــير هنـــا أنّنـــا ســـنقوم باســـتخدام قائمة المواضيـــع التي جـــرى تحديديها بحســـب 

برنامج  GMMP )الملحق 2(.

11.  نـــوع حقـــوق الإنســـان الني يتطـــرّق إليهـــا التقرير: يبتغي هذا الســـؤال 
تعريـــف الحقـــوق التي تتناولها التقاريـــر. أعُِدّت لهذا الغرض قائمـــة خاصّة تضمّ 62 
حقًّا في مجالات شتى، وترتكز على الحقوق المتفَّق عليها في صفوف منظّمات حقوق 

الإنسان في العالم.

12.  مصدر التقرير وهُويّة المراســـل:  يشـــكّل مصدر التقرير وهُويّة المراســـل 
مؤشّرين مهمّن لتحليل أداء الإعلام الإسرائيليّ. خلص البحث الذي أجراه مصالحة 
وجمّال )2010( )والذي فحَص النحو الذي يتمثلّ فيه الجمهور العربيّ الفلســـطينيّ 
فـــي الإعـــلام الإســـرائيليّ(،  خلـــص إلى اســـتنتاج مفـــاده أنّ المراســـلن العـــرب الذين 
يغطـــون الشـــؤون العربيـّــة لا يســـتطيعون تغيير طريقـــة تمثيل العرب فـــي الصحافة 
العبريّة، لكنهّم يســـتطيعون المســـاهمة في إثراء التنوّع والسـياق الذي يجري التطرّق 
فيهما إلى الجمهور العربيّ. ما يعنيه الأمر هو وجود علاقة معينّة بن خلفيةِ المراسل 
الشخصية وطرائقِ تغطيته. من هنا سيقوم البحث بفحص العلاقة بن هُويّة المراسل 

)في المناحي الجندرية، والسياسيةّ، والمهنيةّ( ومفهوم حقوق الإنسان في التقرير. 

13.  عنـــوان التقريـــر: ســـيفحص هـــذا المتغيـّــر كيف ينظـــر العنـــوان إلى حقوق 
الإنسان. سيفحص البحث - من خلال سلمّ تدريج- الدرجةَ التي يدعم العنوان فيها 
هـــذه الحقوق أو ينتهكها. علاوة على ذلك، ســـنقوم بفحص درجة التوازن بن حقوقٍ 

مختلفة في نفس العنوان.

تجـــدر الإشـــارة هنـــا أنّ البحث لـــن يكتفي بســـؤال واحـــد يفحص نظـــرة العنوان 
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لحقـــوق الإنســـان. لقـــد أظهر اســـتعراض لعدد مـــن العناوين في الإعلام الإســـرائيليّ 
قبـــل بدايـــة البحث أن بعضها -لا ســـيمّا في صحيفـــة "هآرتس"- تطرّقـــت إلى عدد 
مـــن الحقـــوق في عنوان واحـــد، وفي الكثير من الحـــالات ظهر تعامل مغايـــر )إلى حدّ 
التصـــادم( بالنســـبة لحقـــوق مختلفة. حصـــل هذا الأمر علـــى نحو خـــاصّ عند تغطية 
نشـــاط الجيش الإســـرائيليّ فـــي الأراضي المحتلـّــة، وعُمِل به لغرض خلـــق توازن في 
التغطيـــة. بغيـــة فحص هذه المســـألة علـــى نحو معمّـــق، ثـمّة حاجة إلى وضـــع عددٍ من 
الأســـئلة التي يمكن من خلالها تحليل العنوان، والتمييز بن الحقوق التي تُعامَل على 

نحو إيجابيّ، وتلك التي تُعامَل على نحو سلبيّ. 

14. مضمـــون التقرير: ســـتتطرّق مجموعة من الأســـئلة إلـــى مضمون التقرير. 
ســـتفحص الأســـئلة مـــا إذا كان مضمـــون التقرير يدعم حقـــوق الإنســـان أم ينتهكها. 
ســـتقاس درجة التأييد أو الانتهاك من خلال ســـلمّ خـــاصّ. وعلى غرار طريقة فحص 
مضمـــون العنوان، ســـنقوم هنا أيضًا بفحـــص التوازن أو التصادم بالنســـبة للحقوق 

التي يتناولها التقرير.

15.  مواثيق دوليّة: هذا الســـؤال مُعَدٌّ لفحص درجة التزام الإعلام الإسرائيليّ 
بالقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنســـان، وفحص مدى التطرّق إلى معاهدات دولية 

وقّعت عليها إسرائيل، عند تغطية هذا الإعلام لقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.

بارومترات تتعلقّ بالإبراز:
16. موقـــع التقريـــر فـــي الصفحـــة أو فـــي النشـــرة الإخباريّة: يُعتبـــر موقع 
ا في مسألة البروز. تتمثلّ  التقرير في الصفحة أو في النشرة الإخباريّة بارومترًا مهمًّ
الفرضية في حقيقة أنّ وضع التقرير في القســـم الأعلى من الصفحة، أو في مســـتهّل 
النشـــرة الإخباريّـــة يمنحُه بروزا أكبر. كلما اقترب التقرير من أســـفل الصفحة أو من 
نهاية النشرة الإخباريّة، أخذ بروزه بالتراجع. هذا البارومتر ليس صحيحًا في جميع 

الحالات، ويتعلقّ الأمر بدرجة وجود وسائل إبراز أخرى.

17. هل هنالك صورة أم لون؟: يقتصر هذا البارومتر على الصحافة المكتوبة، 
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دون ســـواها. التقريـــر الذي ترافقه صـــورة يحظى ببروز أكبر. لـــذا فكلمّا كانت هناك 
صـــورة، وكلمّـــا كانت الصورة في من الخبر أكبر، ســـيحظى التقريـــر ببروزٍ أكبر. لا 
يمكـــن من هذا الأمر الاســـتنتاج أن الصورة بحد ذاتها تشـــكل مؤشّـــرًا علـــى الأهمّـيةّ؛ 
في الكثير من الحالات تأتي الصورة على حساب النص المكتوب. لا تتوافر في بعض 
الأحيـــان علاقـــة بن مضمـــون التقرير والصـــورة. يبتغي وضع الصـــورة في حالات 
كثيـــرة جـــذب الانتبـــاه والاهتمام لـــدى القـــرّاء، وليس بالضـــرورة لمضمـــون التقرير، 

وحتى على حسابه في بعض الأحيان. 

18. إحالـــة فـــي صفحة العناوين أو في بداية النشـــرة الإخباريّة: يولي هذا 
ا للتقّارير التي توضع في الصفحـــة الأولى من الصحيفة أو  البارومتـــر انتباهًـــا خاصًّ
تلـــك التـــي تُفتتحَ بها النشـــرة الإخباريّة. لا ريـــب في أنّ الصفحة الأولـــى، أو تلك التي 
تُفتتحَ بها النشـــرة الإخباريّة هي الأهمّ. يتعامـــل القرّاء بادئ ذي بدء مع العناوين في 
الصفحـــة الأولـــى، أو إنّهم يشـــاهدون الدقائـــق الأولى من النشـــرة الإخباريّة. من هنا 
تُشكِّل الصفحة الأولى ومدّة افتتاح النشرة مقتطفات من التقارير الأكثر أهمّـيةّ بنظر 
المحرريـــن. يعـــزو الكثير مـــن الباحثن للصفحة الأولـــى وللدقائق الأولى من النشـــرة 

الإخباريّة الدَّوْرَ المركزيَّ في تحديد الأجَِندَْة الإعلاميةّ.  

اقتباســـات: سيفحص هذا المتغيرّ وجود اقتباسات في التقّرير ويقوم بتصنيفها. 
فرضية البحث الأساســـيةّ تتمثل في ارتباط الاقتباس في التقرير بمسألة المصداقية. 
يميل صحفيون لنسب الأقوال إلى من تجري مقابلتهم بغية إثبات مصداقية التقرير. 
الفرضيةّ الأخرى هي أن الصحافين يُدْرِجون مزيدًا من الاقتباسات عندما يُنظر إلى 
الشـــخص الذين تُقتبس أقواله على أنّه مصـــدرٌ رفيعٌ للثقّة والمصداقية، وعندما يعتقد 
المراســـل بـــأن ثـمّـــة أهمّـيةّ لأقواله. مـــا يعنيه الأمر فـــي نهاية المطاف هـــو أن الاقتباس 

يشكل مؤشّرًا آخر على البروز. 

بارومترات تتعلق بالتأطير:
19.  النحو الذي يتعامل فيه التقرير مع حقوق الإنسان: سيقوم هذا السؤال 
بفحص طريقة التعامل مع حقوق الإنسان في التقرير: هل هذا التعامل مباشر أم غير 



47

خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

مباشـــر؟ هل هو تعامل جوهريّ أم تقني؟ هذا الســـؤال مركزيّ جدًّا، ويشـــكل مؤشّرًا 
واضحًـــا على تعامل الإعلام مع حقوق الإنســـان، ويشـــكّل كذلـــك مفترق طرق تتوزع 
منـــه أربعـــةُ مســـارات مختلفة: جوهريّ مباشـــر )يذكـــر الحق ويتطرق لمعانيه بشـــكل 
مباشر(؛ جوهريّ غير مباشر )يذكر الحق بدون التطرق لمضامينه(؛ تقنيٌّ مباشر)لا 
يذكـــر الحق ولكن يلمح إلـــى مضامينه(؛ تقنيٌّ غير مباشـــر )لا يذكر الحق ولا يتطرق 
لمعانيه(. وبما أنّ هذه البارومترات تحمل في طياتها انحرافًا )Bias( ذاتياًّ، فقد وُضِع 
تعريـــف واضح للفـــروق بن البارومتـــرات المختلفة، وأخذت عينّـــة تمهيديّة قامت من 
خلالهـــا مســـتطلعِتان بتحليـــل التقاريـــر ذاتها، بغية الوقـــوف على درجة التشـــابه في 
النحو الذي تقومان فيه بتصنيف التقارير المختلفة. ســـيقتصر البحث في تحليله على 
تلـــك التقارير التي تَوافر حولها اتفاق تام، والتي تســـري البارومترات عليها بصورة 

واضحة. 

20.  خصائـــص بلاغيّة: ســـيتمحور هـــذا المتغير في فحص اســـتخدام الكلمات 
والجانـــب البلاغـــي في التقريـــر. ما يعنيه الأمر هـــو فحص الرمزيّـــة اللغويّة، وفحص 
استخدام المصطلحات التي تؤيد أو تنتهك حقوق الإنسان على نحو واضح وصريح.

21.  إطـــار التقريـــر: ســـيفحص هذا المتغير وجـــود أطر إعلاميـــة واضحة تكرر 
نفســـها. يبتغي تشخيصُ أطُُر الميديا استكشافَ درجة دعم أو انتهاك حقوق الإنسان 
فـــي التقريـــر. وبمـــا أن هـــذا المتغير يحمل فـــي طياته انحرافًـــا ذاتياًّ، ســـيجري تعريف 
البارومتريـــن: "مؤيّـــد" وَ "منتهِـــك" بصـــورة واضحة، وقـــد نُفّذت حيالهمـــا عمليةّ 
تقاطع شملت اثنتن من المستطلعِات. التقارير التي حازت على اتفاق تام ستدُرَج في 

عينّة البحث دون سواها.
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نـتــائج
قـــام البحـــث بفحـــص31 مـــن أعـــداد الصحـــف التالية:"يديعـــوت أحرونـــوت"؛ 
"معاريف"؛ "يســـرائيل هَيـــوم؛ "هآرتس". المراجعة الأوليـّــة أظهرت وجود 1318 
تقريـــرًا فـــي الصحف بالمجُْمَل فـــي العينّة. بالإضافة إلى ذلك، قـــام البحث بفحص 19 
نشـــرة إخباريّة مُتلفزة فـــي القناة الأولى، والقناة الثانية، وكذلك في القناة العاشـــرة. 

شملت النشرات الإخباريّة الثلاث 267 تقريرًا في المجمل.

شـــكلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" %29.53 مـــن العينّة، أما حصّة صحيفة 
"هآرتـــس" فقد كانت %25.55، وحصّـــة "معاريف" وصلت إلى %11.4، وحصّة 
صحيفة "يســـرائيل هَيوم" %17.03. مصدر الفرق بن النســـب المختلفة في العينّة 
للصحـــف الثـــلاث هـــو عـــدد التقاريـــر المتغيرّ فـــي كلّ صحيفة. فـــي مـــوازاة الصحف 
المكتوبة، وصلت حصّة القناة الثانية في البحث إلى %6.94، وحصّة القناة العاشـــرة 

كانت %4.79، وحصّة القناة الأولى تلخّصت في 5.11%.

يتبـــن من فحـــص مجمل التقاريـــر أن 259 تقريرًا في الصحافـــة المكتوبة وَ 125 
تقريـــرًا فـــي التلفزيـــون عالجـــت موضوع حقـــوق الإنســـان. عرضت القناة العاشـــرة 
العـــدد الأكبـــر من التناول للموضـــوع، حيث عالجت نســـبة %56.58 من التقارير في 
القناة حقوق الإنسان. تلتها القناة الأولى التي ارتبطت نسبة %45.68 من تقاريرها 
بالموضـــوع. ووصلـــت القنـــاة الثانية إلى المـــكان الثالث مـــن حيث كمّـيـّــة التقارير التي 

تناولت موضوع حقوق الإنسان، وذلك بنسبة 40.91%.

في الصحافة المكتوبة، تبوّأت صحيفة "هآرتس" موقع الصدارة من حيث كمّـيةّ 
التغطية لموضوع حقوق الإنســـان، حيث تناولته نســـبة %21.23 مـــن تقاريرها التي 
فحصتهـــا العينّـــة هذا الموضوع. جاءت صحيفة "يســـرائيل هَيوم" فـــي المكان الثاني 
بعـــد صحيفـــة "هآرتـــس" وبفارق بســـيط عنهـــا، حيث أظهـــرت العينّـــة أنّ 20.74% 
مـــن التقاريـــر عالجت موضوع حقوق الإنســـان. %18.86 مـــن التقارير في صحيفة 
"معاريـــف"، وَ %17.95 مـــن التقارير فـــي صحيفة "يديعـــوت أحرونوت" تناولت 
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هي الأخرى موضوع حقوق الإنسان.

عندما نقوم بفحص كمّـيةّ التقارير التي تعالج موضوع حقوق الإنسان في العينّة 
بمجملهـــا، يتبـــنّ أنّ القناة العاشـــرة تحتل المـــكان الأول من حيث كمّـيـّــة التقارير التي 
بُثـّــت فيهـــا حول الموضـــوع. 43 من التقاريـــر )%11.2( من مجمـــل العينّة جاءت من 
هـــذه القنـــاة. ومن الجائز أن يعود الســـبب في ذلـــك إلى حقيقة أنّ كمّـيـّــة التقارير التي 

تبث في هذه القناة أقل منها في قنوات أخرى.

كانـــت صحيفـــة "هآرتس" صاحبـــة كمّـيـّــة التقارير الأكبر فـــي موضوع حقوق 
الإنســـان مـــن مجمـــل العينّـــة )%22.40(. وعبرّت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونوت" 
عـــن درجـــة مراعـــاة أقلّ لحقوق الإنســـان من صحيفـــة "هآرتس" في مجمـــل العينّة، 
ووصلـــت النســـبة فيهـــا إلـــى %21.88. %14.58 من مجموع التقاريـــر حول حقوق 
الإنسان أدُرِجت في صحيفة "يسرائيل هَيوم"، وَ %8.59 من مجمل التقارير حول 
هـــذه الحقوق أدُْرِجـــت في صحيفة "معاريف". في الصحافة المرئية، عُرضت نســـبة 
%11.72 من التقارير التي تناولت حقوق الإنســـان فـــي القناة الثانية، بينما عُرضت 

نسبة %9.64 من التقارير حول حقوق الإنسان في القناة الأولى.

تُظهِـــر النتائـــج أنّ القنـــاة الأولـــى )%9.64( وصحيفـــة "معاريـــف" ) 8.59%( 
وصحيفـــة "يســـرائيل هَيـــوم" )%14.58( تطرّقت علـــى نحو أقل لحقوق الإنســـان 
فـــي تغطيتهـــا. من المحتمل أنّ الســـبب فـــي ذلك هو المفهـــوم الأيديولوجي الســـائد في 
"معاريف" وَ "يسرائيل هيوم"، والذي يدفع موضوع حقوق الإنسان نحو مواضع 
أقلّ مركزية على أجندتها، أو ربما عدم بروزه مقارنة بتناول قضايا ومواضيع أخرى 
في هاتن الصحيفتن. لم نفلح في العثور على ســـبب منطقي لنســـبة التطرّق المتدنّية 
إلى حقوق الإنســـان في القناة الأولى، وهي القناة الإســـرائيليةّ العامّة. يُتوقّع من هذه 
القنـــاة بالـــذات أن تُظهر مراعاة اســـتثنائيةّ لموضوع حقوق الإنســـان. مـــن المحتمل أنّ 
الهيمنـــة السياســـيةّ في هـــذه القناة تؤثّر على نحـــو فائقٍ على طابـــع تغطيتها للقضايا 

المطروحة على جدول الأعمال في المجتمع الإسرائيليّ.   
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الجدول )1(- تقارير تتناول حقوق الإنسان في وسائل الإعلام

الرســـم رقـــم 1 - إعـــداد التقارير ألتي تتناول حقوق الإنســـان في وســـائل 
الإعلام المختلفة

 عدد اسم الصحيفة
التقارير/ 

الأخبار 
بالمجمل

 النسبة 
من مجمل 

العيّنة

 تقارير/ 
أخبار حول 

حقوق 
الإنسان

 نسبة 
الأخبار 

حول حقوق 
الإنسان

 نسبة حقوق 
الإنسان 
بحسب 

الصحيفة

%17.95%8421.88%46829.53يديعوت أحرونوت

%18.86%338.59%17511.04معاريف

%21.23%8622.40%40525.55هآرتس

%20.74%5614.58%27017.03يسرائيل هَيوم

%45.68%379.64%815.11القناة الأولى

%56.58%4311.20%764.79القناة العاشرة

%40.91%4511.72%1106.94القناة الثانية

 1585100.00%384100.00% 

N=84

N=86
 

N=33 

N=56 

N=37 

N=45 

N=43
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فحص البحث نســـبة التقارير في الصحافة المكتوبة التي تتعلقّ بحقوق الإنســـان 
بحسب تاريخ النشر. يظهر من البيانات أنّ تاريخ 28.7.2011 سجّل التناول الأعلى 
لحقـــوق الإنســـان في تغطية الصحافـــة الإســـرائيليةّ؛ المكتوبة منهـــا والمرئية. في ذلك 
اليـــوم جـــرى التعامل مـــع 23 حقًّا، على نحو مباشـــر أو غير مباشـــر، فـــي الصفحات 

الإخباريّة، وجرى التطرّق إلى حقّن في الملَاحق.

عـــدد التقارير الكبير حول حقوق الإنســـان في ذلك اليوم يثير التســـاؤل حول ما 
إذا كان هنالـــك دافع لهذا الأمر. يتبنّ من فحص انطباعيّ لطابع التقارير ومضامينها 
في هذا التاريخ أن الأمر يتعلق بالاحتجاجات الاجتماعيةّ التي وصلت أوجها في تلك 
المرحلة. تبن كذلك أن الثامن والعشرين من شهر تموز كان اليوم الذي تلا هدم قرية 
العراقيب للمرّة الخامسة والعشرين، مما ولدّ الكثير من ردود الفعل. شهد ذلك اليوم 
كذلـــك تطـــورات- وصِفت بالدراماتيكية- فـــي التحقيق حول اغتيـــال الفنان جوليانو 

مير- خميس.

كما يظهر في الرّســـم "2"، كان يوم الســـابع من نيســـان هو كذلك مثيرًا بســـبب 
النســـبة المرتفعـــة للتقارير التي تتعلق بحقوق الإنســـان والتي نشـــرت في ذلك اليوم. 
رُصـــد 22 تقريـــرًا في القســـم الإخباريّ، وتقريـــر واحد في الملحـــق، وضمت جميعها 

تناولاً مباشرًا أو غير مباشر لحقوق الإنسان.

ثـمّـــة أهمّـيـّــة للتوقف عنـــد ظاهرة اســـتثنائية تتعلـّــق بخطاب حقوق الإنســـان في 
الإعـــلام الإســـرائيليّ. يصـــادف الثالث مـــن أيار اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة، لكنّ 
هذه الصحف لم تشـــمل ســـوى 3 تقارير تتطرّق إلى حقوق الإنسان في هذا التاريخ. 
يُظهر فحص الحقوق التي ذكرت في التقارير أن حرية التعبير أو "حقّ الجمهور في 

المعرفة" )والذي يُشتق من حرية التعبير( لم يُذكرا في أي منها.

يتبنّ من فحص موقع التقارير حول حقوق الإنســـان )في الأقســـام الإخباريّة أو 
الملاحـــق( أنّ غالبيتها أدُرجت خلال فترة البحث في قســـم الأخبار، ولم يُدرج ســـوى 

عدد قليل منها في الملاحق المختلفة )15.1%(.

تُظهر البيانات في الرســـم "2" عدم وجود تجانس في نسبة التغطية. ثـمّة تبايُنٌ 
كبير بن التواريخ المختلفة، ولا يتوافر نمطٌ ثابت يمكِن أن يُعزى لسبب من الأسباب. 
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المجموعات الجيو- اجتماعية التي تخضع للتغطية  
بغية التعّمق في فحص أنماط تغطية حقوق الإنســـان في الصحافة العبريّة، قمنا 
بفحص عدد من خصائص التغطية، وكذلك الانتماء الجغرافيّ وهُويّة المجموعات التي 
تظهر في التقارير الصحفية حول حقوق الإنسان. مَرَدُّ التقسيم لهُِويات جغرافية هو 
ضـــمّ مواطنـــن وغير مواطنن فـــي إطار عينة البحـــث. بالإضافة إلى ذلـــك، يتعلقّ هذا 
التقســـيم بوجـــود تقاريـــر كثيرة تتناول ما تقوم به إســـرائيل، ويقوم به إســـرائيليوّن 
في الأراضي المحتلةّ التي تعتبرها وســـائل الإعلام العبريّة جزءًا لا يتجزّأ من المجتمع 

الإسرائيليّ.

تُظهـــر نتائـــج البحـــث أن غالبيـّــة التقاريـــر المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان )71.1%( 
تطرّقـــت إلـــى حقـــوق الجمهور اليهـــوديّ في إســـرائيل. %9.9 مـــن التقاريـــر تناولت 
حقـــوق الجمهور الفلســـطينيّ داخل إســـرائيل، بينما تطرقت نســـبة %9.4 من مجمل 
التقارير إلى حقوق الإنســـان للفلســـطينينّ في الأراضي المحتلةّ. %3.1 من التقارير 
تناولـــت حقـــوق المســـتوطنن فـــي الأراضـــي المحتلةّ، وكان لحقـــوق الفلســـطينينّ في 

القدس الشرقية من التغطية ما لا يزيد عن %1.3 من مجمل التقارير.

هـــذه البيانات تُظهِـــر بروز حقوق الإنســـان للمجتمع اليهوديّ برمّته، وهامشـــيةّ 
التقاريـــر الصحفيـــة التـــي تتنـــاول حقـــوق مجموعات بعينهـــا. تبـرز علـــى نحو خاصّ 
هامشـــيةُّ تناول موضوع حقوق الإنســـان لسكان القدس الشـــرقية، وذلك على ضوء 
الانتهاكات اليومية التي تحصل في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك، انتهاكات الجيش 
الإســـرائيليّ والمســـتوطنن لحقـــوق الإنســـان لا تحظـــى بمعالجـــة مكثفّة فـــي الإعلام 
الإسرائيليّ. عندما يجري تناول هذه الانتهاكات، فإن التقارير لا تؤيد على نحو دائم 

الجهةَ التي انتهُِكت حقوقها.
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 الرسم "3"-  المجموعات الجيو-اجتماعية وحقوق الإنسان

فحـــص البحـــث كذلـــك درجة تغطيـــة مجموعات مختلفة بحســـب مفتـــاح الانتماء. 
يُستشَـــفّ مـــن البيانـــات أن التقّاريـــر الصحفيـــة التـــي أدُْرِجـــت فـــي العينّـــة تتنـــاول 9 
مجموعـــات مختلفـــة. المجموعات هي: النســـاء؛ المســـنوّن؛ الأطفـــال؛ ذوو الاحتياجات 
الخاصّـــة؛ الســـجناء والموقوفـــون؛ المتضـــرّرون مـــن هـــدم المنـــازل؛ المتضـــرّرون مـــن 
إجـــراءات سياســـيةّ؛ العمال الأجانـــب وآخرون. يظهر الرســـم "4" أن المجموعة التي 
حظيـــت حقوقهـــا بالاهتمـــام الأكبر هـــي مجموعة المتضرّريـــن من إجراءات سياســـيةّ 
)%36.2( تليها مجموعة الســـجناء والموقوفن )%6.5(، ومن ثَمّ الأطفال )5.7%(، 
والنساء )%4.9(. نشير هنا أن الكثير من التقارير لا تذكر شريحة اجتماعيةّ محددة، 
على الرغم من أنها تعالج حقوق الإنسان أو تتطرّق إليها. تشمل هذه الفئة المتضرّرين 
مـــن العنف، والمتضرّرين في مجال الصحة، والصحفين الأجانب، ومصابي حوادث 
الطرق وغيرهم. شهدت الفترة التي أجري فيها البحث ارتفاعًا في حالات العنف، مّما 

أدّى إلى تغطية حقوق المتضرّرين في هذا المضمار.
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الرسم "4": مجموعات جرى التطرّق إليها في البحث

بروز التقارير التي تتطرّق إلى حقوق الإنسان 
قـــام البحث بفحص عدد مـــن البارومترات التي تقيس درجة بـــروز التقارير التي 
تتنـــاول حقوق الإنســـان في الصحافـــة العبريّة. تدلّ درجة البروز علـــى الأهمّـيةّ التي 
يوليهـــا الإعـــلام لموضـــوع حقـــوق الإنســـان. البارومترات التـــي جـــرى فحصها هي: 
رقـــم صفحـــة التقرير؛ الحجم؛ عـــدد الكلمـــات في الصفحـــة؛ موقعها؛ إطـــار التصميم 

الغرافيكيّ؛ اللون؛ الصورة؛ التطرّق في الصفحة الأولى.

الفرضيـــة المتعلقّـــة برقم صفحـــة التقرير هـــي أن الظهور في الصفحـــة الأولى أو 
الثانيـــة )أو الثالثـــة بحد أقصى( يشـــير إلى بروزه على أجَِنـْــدَة الصحافيّ. ثـمّة أبحاث 
ســـابقة في مجـــال الإعلام تعزّز الادّعـــاء أنّ التقرير المدُْرَج فـــي الصفحات الأولى من 

الصحيفة يحظى ببروز أكبر، ومن ثَمّ تحظى بانتباه أكبر لدى القرّاء.

وبســـبب عدم توافر إمكانيةّ تقســـيم الصحيفة إلى أجزاء عدّة، ارتأينا فحص عدد 
التقاريـــر التـــي حصلـــت على تناولٍ تحـــت معدل جميـــع الصفحات ومـــن فوقه. تظهر 
النتائـــج أن معـــدل الصفحات هـــو 6. غالبيةّ التقارير التي ضمـــت تطرّقًا ما إلى حقوق 
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الإنسان )نحو %51، 131 تقريرًا( وُضعت في الصفحات الأولى، مقابل نحو 49% 
)128 تقريـــرًا( تطرقـــت إلـــى حقوق الإنســـان وأدُرِجت بعد الصفحة السادســـة. على 
الرغم من أنّ هذا التقســـيم يُشـــدّد على أهمّـيةّ المواضيع المتعلقة بحقوق الإنســـان، ثـمّة 
احتمال معقول أنّ الحديث يدور عن توزيع عشوائي، ولا ينبع من سياسة متعمّدة.  

جـــرى تحديـــد المعـــدل فـــي الصحافـــة المتلفزة بحســـب عـــدد التقارير في النشـــرة 
الإخباريّـــة. معـــدل عـــدد التقاريـــر الذي احتسُِـــب هو 6، وجـــرى فحص مـــا إذا ظهرت 
التقاريـــر المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان قبلـــه أو بعـــده. وعلى غـــرار الصحافـــة المكتوبة، 
أدُْرِجـــت نســـبة %57 )71 تقريرًا( من التقارير المتلفزة التي تناولت حقوق الإنســـان 
علـــى هـــذا النحو أو ذاك كواحد من التقارير الســـتةّ الأولى مقابـــل %43 )54 تقريرًا( 

منها وُضعت بعد التقرير السادس.

الرسم "5": مــــــســـاحـــــة التـــقــارير التي تــعــكـــــس النظرة لحـــقــــوق الإنـــــسان 
في الصحـــافة

بواســـطة مقيـــاس البـــروز جـــرى كذلك فحـــص حجم التقريـــر. الفرضيـــة هي أنه 
كلمّـــا كان حجم التقرير أكبر، حظي ببروز أكبر فـــي الصفحة التي يُدْرَج فيها. أما في 
الصحافة المرئية، فكلما كانت مدة التقرير أطول، ارتفعت أهميته وازداد بروزه. يتبنّ 
من النتائج أن %29 من التقارير التي شملت تناولاً لموضوع حقوق الإنسان حصلت 
علـــى نصف صفحـــة )74 تقريرًا(، وحصلت نســـبة %18.5 مـــن التقارير )71( على 
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تغطية بحجم ربع صفحة. %7.3 فقط من التقارير )28( التي تعالج موضوع حقوق 
الإنســـان امتدت علـــى صفحة كاملة، وحظيت نســـبة %6.5 مـــن التقارير بصفحتن. 
هـــذه النتائج تشـــير إلـــى حقيقة أن غالبيـّــة التقارير التـــي تناولت حقوق الإنســـان في 

الصحافة العبريّة حظيت بمساحة محترمة، أي ربع صفحة فما فوق.  

الرسم "6"- موقع التقارير بالنسبة لمساحة الصفحة

فحص التقرير كذلك مساحة المقالة. يتبن من النتائج أن معدل مساحة المقالة في 
الصحافـــة المكتوبـــة هو 40.625 ســـم2. غالبيةّ التقارير )نحو %50( ضمّت مســـاحة 
تفوق المعدل )130 تقريرًا(، وحصلت نسبة %49 )129( منها على مساحة تقلّ عن 
المعدل. تُظهر هذه البيانات أن الفرق بن مساحة التقارير التي كانت فوق المعدل وتلك 
التـــي تقـــل عن المعدل ليس كبيرًا. علـــى الرغم من ذلك، يمكن الادعـــاء أنّ التقّارير التي 

تناولت حقوق الإنسان حظيت بمساحة كبيرة.

فـــي ســـــــياق التقارير التلفزيونية، قام البحث بفحص طـــول مدة التقارير كمتغيرّ 
للبـــروز. يتبـــنّ مـــن فـحــــــص البيانـــات أنّ مــعـــــــدل المـــدّة الــزمنيـــة للتقريـــر المتلفز هو 
2.7414 دقيقـــة. تَموضعَـــت نســـبة %71 )89 تقريـــرًا( تحـــت معـــدّل المـــدّة الزمنية، 
وَ-%27 )34 تقريـــرًا( فـــــــوقـــه. يظهَر من البيانات منحَْ أهمّـيـّــة للتقارير التي تتناول 
حقوق الإنســـان، لأن أكثر من نصفها ظهر في القســـم الأول من النشـــرات الإخباريّة. 
علـــى الرغـــم من ذلك، إنّ جزءًا لا بأس به من التقارير التي تعالج حقوق الإنســـان كان 
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قصيرًا، إذا قورن بمعدل التقارير العام.

قمنا بفحص مــــــؤشّـــر بروز آخر هو موقع التقريـــر في صفحة بعينها. الفرضية 
هـــي أنّ التقرير المدُْرج في القســـم الأعــــــلـــى من الصفحة يَبرز أكثر مـــن التقرير الذي 
يُدرج في القسم الأســفــل. تُظهر النتّائج أن غالبيةّ التقارير التي تعالج حقوق الإنسان 
وقعت في القسم الأعلى من الصفحة )%31.8 -122 تقريرًا( مقابل %19 منها )73 
تقريـــرًا( وُضعت في القســـم الأســـفل. يتبنّ من النتائج أنّ 13 مـــن التقارير )3.4%( 
حظيـــت بأكثر من صفحـــة واحدة، وهو ما يُثبت بـــروزًا، وتعاملاً جِدّيًّـــا مع المواضيع 

التي جرت تغطيتها. 

الرسم "7"- صورة في التقارير

كمؤشّر على البروز، قمنا بفحص لون التقرير. اللون الأكثر شيوعًا في التقارير 
هـــو الأســـود أو الرمـــادي. إنّ لونًا آخـــر )الأحمر والأخضـــر( يُبرز العنـــوان على نحو 
إيجابيّ أو سلبيّ ويشجّع على القرّاءة. يشير اللون كذلك إلى حقيقة أنّ الحديث يدور 
عـــن تقريـــر خـــاصّ ومُغايِر. تبنّ فـــي البحث أن %53 مـــن التقاريـــر الصحفية )136 
تقريرًا( كانت ملوّنة، وكان اللون الأحمر الأكثر شـــيوعًا، بينما خلت نســـبة %47 من 

التقارير )123( من الألوان.

ثمّة مؤشّـــر بروز آخر هو الصورة. تجذب الصور العن وتلفت الانتباه على نحو 
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خـــاصّ للتقريـــر. يُمكن للصـــور كذلك أن تجسّـــد الواقع على نحو أقوى مـــن الكلمات. 
علـــى الرغم من ذلـــك، في حالات كثيرة تَســـتبدِل الصـــورُ النصـــوصَ المكتوبة، وعليه 
ثـمّـــة ضرورة لفحـــص كلّ تقرير على حِدَة لغرض فهم مدلول الصورة فيها. أكثر من 
نصـــف التقاريـــر في العينّـــة )%71 -183 تقريـــرًا( ضمّت صـــورة تتصل بمضمون 
التقرير، بينما ضمت نســـبة %6 )17 تقريرًا( صورة لا تتصل بالمضمون. ولم تُلحَق 

صورة بـِ 59 من التقارير )23%(.

قـــام البحـــث كذلك بفحـــص البروز من خلال مســـاحة الصورة. تُظهِـــر النتائج أن 
معدل مساحة الصور هو 21.32669 سم مربع. في %65 )131( من التقارير التي 
تضـــم صورة كانت مســـاحة الصورة أقـــل من المعدل، وفـــي %34 )68( من التقارير 

التي ألحقت فيها صورة فاقت مساحة الصورة المعدّلَ العامَّ لمساحة الصور. 

 جـــرى فحص مؤشّـــر آخـــر للبروز هو التغطيـــة في الصفحة الأولـــى أو في بداية 
النشـــرة الإخباريّـــة. علـــى غـــرار بارومترات البـــروز الأخـــرى، التغطية فـــي الصفحة 
الأولى أو في بداية النشرة تُكسِب التقرير أهمّـيةّ وتُميزّه عن التقارير الأخرى. يُظهر 
قٍ ما في  البحث أنّ غالبيةّ التقارير التي تناولت موضوع حقوق الإنسان لم تحظَ بتطرُّ
َ أن 166 تقريرًا )%41.7( في  الصفحـــة الأولى أو في بداية النشـــرة الإخباريّة. تبـــنَّ

الصحافة المكتوبة أدُرِجَ في الصفحة الأولى.  

مواضيع التقارير التي تتناول حقوق الإنسان
فُحصـــت في هذا الفصل المواضيع العينيةّ التي تعالجها التقارير التي تتطرّق إلى 
حقوق الإنســـان. يبتغي هـــذا الفحص- بادئ ذي بدء- مراجعـــةَ درجة التزام الإعلام 
الإســـرائيليّ بحقوق الإنسان. الفرضيةّ التي يعمل البحث بحسبها تتمثلّ في أنه كلما 
ـــقَ صدى حقوق  حظيـــت قضايـــا مختلفة في موضوع حقوق الإنســـان بالتغطية، تَعمَّ

الإنسان في الإعلام الإسرائيليّ. 

 - GMMPبغيـــة اختيـــار موضوع التحليـــل، ارتكز البحث على قائمـــة مواضيع
)Global Media Monitoring Project(.  المواضيع متنوّعة وتشمل مواضيع 
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فرعية. فعلى سبيل المثال، تظهر في موضوع الاقتصاد مواضيع فرعيةّ -كالسياسة 
الاقتصاديّة وحقوق العاملن والفقر وما شابه -. يجدر بالإشارة أننا عثرنا في بعض 
التقاريـــر على أكثر من موضوع واحـــد. من الأمثلة على ذلك الاحتجاجاتُ الاجتماعيةُّ 
التي شـــملت تغطيتهـــا الصحفية مواضيع فرعيـــة، نحو: حقوق العمّـــال؛ تحوّلات في 

السوق الإسرائيليةّ؛ السياسة الاقتصاديّة؛ وغيرها.

بغية تشـــخيص ميـــول التغطية الإعلامية بالنســـبة للمواضيـــع المختلفة على نحو 
أفضـــل، قمنـــا بتقســـيم المواضيـــع إلـــى ثـــلاث فئـــات مختلفـــة: التمحور في السياســـة 

الاقتصاديّة؛ التمحور في حقوق العمال، التمحور في الموضوعن بنفس الدرجة.

كمـــا يتبـــن من الرســـم البيانـــي "8"، يحظـــى موضوع الجيـــش والأمـــن بغالبيةّ 
الاهتمـــام في الإعلام الإســـرائيليّ في كل مـــا يتعلق بحقوق الإنســـان )225 تقريرًا(. 
يرتبـــط هـــذا البـــروز بفتـــرة التغطيـــة التـــي كانت زاخـــرة بالأحـــداث الأمنيةّ، لا ســـيمّا 
الاســـتعدادات عشـــية التوجّـــه الفلســـطينيّ إلـــى الأمم المتحـــدة لغـــرض الحصول على 
الاعتراف بالدولة الفلســـطينيةّ، والذي قَضّ مضاجع قيادات المؤسســـة العسكرية في 

إسرائيل.13

نوضـــح فـــي هـــذا الســـياق أن التطـــرّق إلـــى موضـــوع حقـــوق الإنســـان لا يعنـــي 
بالضرورة تأييد تطبيقها. ســـنناقش هذا الموضوع بتوســـع فـــي الفصل الذي يتناول 
تحليـــل المضامـــن. غالبيةّ التقارير -إن لم تكن جميعها- تعاملت مع الحدث من خلال 
الانتهـــاك الصارخ لحق الفلســـطينينّ في تقرير المصير. تعاملـــت تقارير في محطات 
البـــث مع الحـــدث كنوع مـــن "الانتفاضـــة الثالثة" التـــي يُفترض بإســـرائيل أن تقوم 

بقمعها.

بالإضافـــة إلـــى موضوع الاعتـــراف الأمميّ بالدولـــة الفلســـطينيةّ، وقعت أحداث 
أمنيـــة أخرى دفعت إلى حصول تغطية صحفية مكثفّة. أحد هذه الأحداث هو "هبوط 

13.   التطرّق في وســـائل الإعلام إلى التوقّعات بخصوص العنف والمظاهرات من قِبلَ رجالات الجيش في إســـرائيل. رافق 
الأمرَ تصريحاتُ سياســـينّ إســـرائيلينّ اعتبروا الخطّة الفلســـطينيةّ إجراء أحاديًّا يُلحِق الضرر بعمليةّ الســـلام وبالمفاوضات. 
)الدخـــول   http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-fe763bb50b3a131017.htm

الأخير للموقع في تاريخ 2.12.2011(.
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الأجانـــب المؤيديـــن للفلســـطينينّ في مطـــار اللد" أو "أســـطول الحريّة إلـــى غزّة".14 
اختار المبادرون إلى الحدثن نوعًا جديدًا من الخطوات الاحتجاجية التي ابتغت كسر 
الحصـــار على غـــزة وعلى الأراضي المحتلةّ. جرت تغطيـــة الحدثن من خلال الانتهاك 
الفـــظ لحـــق المتظاهريـــن في الاحتجاج وإســـماع أصواتهـــم. ثـمّة أحـــداث أخرى جرت 
تغطيتهـــا إعلاميـًّــا بكثافة هي أحـــداث "النكبة" وأحداث "النكســـة".15 جرى التعامل 
في هاتن الحالتن مع المتظاهرين )وهم من الفلسطينينّ مواطني إسرائيل( كمثيرين 
للشـــغب ومخلـّــن بالقانون، وكمن لا يُســـمح لهـــم بالضرورة بالتظاهـــر والتعبير عن 

مواقفهم وآرائهم.

الموضوع الثاني الذي يرتبط الانشـــغال فيه بحقوق الإنســـان كان حقوق العمال 
والاحتجاجات )60 تقريرًا(. وكما ذُكِر آنفًا، كان العام 2011 زاخرًا بالاحتجاجات في 
الشارع الإســـرائيليّ. المطلبان الأساسياّن للمحتجن تمثَّلا في "العدالة الاجتماعيةّ" 
وَ "الحقـــوق الاجتماعيةّ". وعلى العكس مّما تُظهر نتائج الأبحاث الســـابقة، خصّص 
الإعلام الإسرائيليّ صفحات كثيرة ودقائق بث طويلة لتغطية الاحتجاجات )راجعوا: 
نمـــاذج(، وتمثلّت هـــذه التغطية في غالبيتها بنـزعة إيجابيةّ ومؤيّدة.16 غالبيةّ وســـائل 
الإعـــلام )باســـتثناء  صحيفـــة "يســـرائيل هَيـــوم"( عبـّــرت عـــن تعاطفها مـــع الحركة 
الاحتجاجيـــة فـــي التقاريـــر كما فـــي المقـــالات التحليلية. "هـــذا الاحتجاج الـــذي بدأته 
بضـــع خيامٍ في روتشـــيلد، هـــو من الاحتجاجات الأكثر تســـويغًا وفخامـــةً في تاريخ 
الدولة" -هكذا كتب غدعون شـــالوم وعوديد موران في تقريرهما حول المظاهرة في 

تل أبيب.17 ظهرت حماسة مُشابهة في أقوال مراسلن في وسائل إعلامية إضافية.

الفجـــوة الكبيرة بـــن تعامل الإعلام مع الاحتجاجـــات المتعلقة بمواصلة الاحتلال 
ووضع الفلســـطينينّ في إســـرائيل، وتعامله مع الاحتجاجات الاجتماعيةّ في صيف 
عـــام 2011، يرتبـــط بالتقســـيم الذي أجريناه بـــن المواضيع المختلفة. ربْطُ الانشـــغال 

http://www.ynet.co.il/articles/0،7340،L-4077107،00.html  .14 )الدخـــول الأخيـــر للموقـــع فـــي تاريـــخ 
.)2.12.2011

http://www.ynet.co.il/articles/0،7340،L-4069140،00.html   .15 )الدخـــول الأخيـــر للموقـــع فـــي تاريـــخ 
.)2.12.2011

http://www.the7eye.org.il/PaperReview/Pages/paper_review_310711_deep_ .16
.)9.12.2011 currents.aspx )الدخول الأخير للموقع في تاريخ 

17.  يديعوت أحرونوت، 31.7.2011.
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فـــي مواضيـــع اجتماعيةّ بهذه الفئة يعـــزّز بروز هذه المواضيع نحو مســـتوى أعلى. 
علـــى ســـبيل المثال، يرفـــع ربط موضـــوع الفقر مـــع حقـــوق العاملـــن، والاحتجاج، 
وأزمـــات اقتصاديّـــة تتصـــل بالرفـــاه الاجتماعـــيّ، يرفـــع التغطية إلـــى %65. تأييد 
الإعلام للاحتجاجات في الشـــارع الإسرائيليّ يستوجب فصلاً من الناحية البحثية 
بـــن الفئـــات الفرعية المرتبطة بالوضـــع الاقتصاديّ. ثـمّة حقًّـــا علاقة بن الاحتجاج 
الاجتماعـــيّ والفقر، وارتبطت غالبيةّ التقارير حـــول الفقر بالاحتجاج، لكننا ارتأينا 
الفصل بينها، لأن من قام بالاحتجاج في الشارع الإسرائيليّ هي الطبقة الوسطى.18

فـــي أغلـــب الحالات، جرت تغطيـــة الفقر في الإعلام من خلال التشـــديد الخاصّ 
على الحقّ في "الحياة الكريمة". قام البحث الذي أجراه ولسفليد )2006( بفحص 
تغطيـــة موضـــوع الفقر فـــي الإعلام الإســـرائيليّ المكتـــوب على امتـــداد نصف عام، 
صُهُ أنّ الصحف اليومية الأربع تُقلّ من تغطية موضوع  وتوصل إلى اســـتنتاج ملخَّ
َ أن %0.3 فقط من مجمل التغطية  الفقـــر. بالاعتماد على معطيات ذلك البحث، تَبـــنَّ
الإعلاميـــة عالجـــت موضـــوع الفقر على نحوٍ مباشـــر. يتبـــن من البحـــث الحاليّ أن 
موضـــوع الفقر لوحـــده يحظى بتغطية بنســـبة %4 فقط. وهي نتيجة جِدُّ مُشـــابِهة 
لَ إليه ولســـفيلد. التفســـير لهـــذا المعطى المتدنّي نســـبياًّ هو فصـــل التقارير  لمـــا توصَّ
الصحفيـــة التـــي تتعلق بالوضـــع الاقتصاديّ، كما شـــرحنا آنفًا، بحيـــث يصبح هذا 
المعطـــى ذا صلـــة بالفقر فقط في الحالات التي جرت فيها تغطية الفقراء بدون علاقة 

بالاحتجاجات الاجتماعيةّ. 

الموضوع الثالث الذي جـــرت تغطيته هو "الأزمات الاقتصاديّة ودولة الرفاه" 
)52 تقريـــرًا(. تجدر الإشـــارة أنّ هذا الموضوع يعرض رد المؤسّســـة الحاكمة على 
الاحتجاجـــات، لكنه يشـــمل أبحاثًا لجمعياّت ومنظّمات اجتماعيةّ تعالج السياســـات 
الاجتماعيـّــة بشـــكل مباشـــر. هـــذا الموضـــوع، وموضـــوع "الســـوق الإســـرائيليةّ 
ومؤشّـــرات اقتصاديّـــة" )24 تقريـــرًا(، يُظهران أنّ الإعلام الإســـرائيليّ، لا ســـيمّا 
الزوايا الاقتصادية فيه، قد خفّف من نزعته الفوقية والمؤسّســـاتية في العام الأخير 
)2011(. ضمـــت غالبيـّــة التقاريـــر انتقـــادات للنخب الاقتصاديّة علـــى الرغم من أن 

http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.675518   .18 )الدخـــول الأخيـــر للموقع في تاريخ 
.)9.12.2011
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الزوايا الاقتصاديّة عبرّت عن تعاطفها تجاههم.

شـــكّلت "الجريمة والعنف" الموضـــوع الرابع المتعلق بحقوق الإنســـان من حيث 
تنـــاول وســـائل الإعلام. فـــي فترة إجـــراء البحث حصـــل ارتفاع في حـــالات الجريمة 
والعنـــف بأشـــكاله المختلفة فـــي المجتمع الإســـرائيليّ بعامـــة، وفي المجتمـــع العربيّ- 
الفلسطينيّ على وجه الخصوص. من أنواع العنف نذكر كلاًّ مّما يلي: القتل؛ الضرب؛ 
حـــوادث الطـــرق؛ الســـطو؛ تجارة الأســـلحة؛ وغيرها. نشـــير هنـــا أنّ غالبيـّــة الحالات 
التـــي ضمها البحث قامت بالتشـــديد علـــى حقوق المتضرّرين، حتـــى حن دار الحديث 
عـــن حـــوادث الطرق. جرى التشـــديد كذلك على الحقّ في الحيـــاة، والحقّ في المحاكمة 

المنصفة، وحقوق أخرى شكّلت محور تغطية حالات الجريمة والعنف. 

مـــن المهـــم أن نوضح هنا أيضًا أننا قمنا بالتفريق في هذه الفئة كذلك بن الجريمة 
والعنف بشكل عام وبن "العنف ضد النساء" ) 20 تقريرًا( وَ "العنف ضد الأطفال" 
)7 تقاريـــر(. يتعلق هذا التفريـــق بطبيعة الحقوق؛ إذ ثـمّة حقوق عينية تحمي النســـاء 
والأطفـــال. يوفّر هذا التفريق -في ما يوفّر- مؤشّـــرًا واضحًا حول حجم العنف ضد 

هاتن الشريحتن المسحوقتن. 

تطرّقت وســـائل الإعلام إلى موضوع آخر في سياق حقوق الإنسان هو "حقوق 
الأقليّاّت". ارتبطت التغطية في هذه الفئة بالجمهور العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل، 
وبخاصّة في قضايا التخطيط والبناء، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي في النقب. 
انتهكـــت التقارير فـــي غالبيتها حقوقَ الأقلـّيةّ، باســـتثناء التقارير الواردة في صحيفة 
"هآرتـــس". تطرقـــت التقاريـــر التـــي خضعـــت للفحـــص إلى هـــدم المنازل فـــي النقب 
ِ "تنظيم البلدات" من خلال تجاهل شـــبه مطلق لحقيقة أنّ خطوة كهذه تجرّ  كخطـــة لـ
مصادرة أراضٍ تابعة لســـكان في الدولة، مّما يتســـبب في انتهـــاك " الحق في التملكّ 
والممتلكات"، وَ "الحقّ في اختيار مكان الســـكن"، وَ "الحقّ في الحفاظ على أســـلوب 

الحياة".

وأخيـــرًا حظِيَ موضوع "التعليم والمؤسّســـات الأكاديميةّ" )21 تقريرًا( بتناول 
جِـــدّيّ مع التشـــديد علـــى حقوق الإنســـان. حظيت المواضيـــع المتبقية بتغطيـــة لم تتعدَّ 

تقريرًا واحدًا أو تقريرين.
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الحقوق التي جرى التطرّق إليها
على غرار الفصل الســـابق، ســـنتناول في هذا الفصل الحقوق التي تحظى بأعلى 
درجـــة من التغطية في الإعلام الإســـرائيليّ علـــى نحوٍ مفصّل. فـــي مُجْمَل الأمر، كان 
ِ 672 حقًّا في 384 تقريرًا جرى فحصها فـــي الصحافة المكتوبة وتلك  هنـــاك تطرّق لــــ
المرئيـّــة. وكما أظهر الفصل الســـابق، حصل موضوع "الجيـــش والأمن" على حصّة 
الأســـد فـــي تغطية الإعلام لموضوع حقوق الإنســـان، لكن لم يكن مـــن الواضح ما هي 

الحقوق التي حصلت على التناول الأكبر كجزء من هذا الموضوع.

عندمـــا نشـــرع في تفصيـــل الحقوق التي يغطّيهـــا الإعلام الإســـرائيليّ، نفرّق بن 
حقـــوق الأطفـــال والبالغـــن. يرتكـــز هـــذا التفريـــق علـــى حقيقة وجـــود وثيقـــة خاصّة 

الرسم "9"- الحقوق التي جرى التطرّق إليها في التقارير التي خضعت
 للفحص )النسب المئوية والأرقام(
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بالأطفـــال،19 ويجري التعامل مـــع هؤلاء ككيان قانونيّ قائم بحـــد ذاته. وثيقة حقوق 
الطفـــل تصـــرّحُ علـــى نحـــوٍ واضـــح أنّ "الطفل يحتـــاج لضمانـــات ورعايـــة خاصّتن، 
بسبب عدم بلوغه البدنيّ والنفسيّ، بما في ذلك الحماية القانونيةّ اللائقة قبل الولادة 

وبعدها".

يُظهـــر الرســـم "9" أنّ "الحـــقّ في الحياة والأمن" هو ذاك الـــذي حظِيَ بالتطرّق 
الأكبـــر في التقارير التي جرى فحصها، حيـــث أكّد 137 تقريرًا )%35.7( هذا الحقّ. 

نقصد في هذا السياق ذاك التطرّقَ الذي ينادي بتطبيق الحقّ، أو ذاك الذي ينتهكه.

جـــاء "الحـــقّ فـــي العدالـــة الاجتماعيةّ" فـــي المرتبة الثانيـــة من حيـــث التناول في 
التقاريـــر التـــي خضعت للفحص )88 تقريرًا، %22.9(. لا شـــكّ في أنّ تناول "الحقّ 

http://www.btselem.org/hebrew/international_law/convention_on_the_rights_   .19
.)25.12.2011 of_the_child )الدخول الأخير للموقع في تاريخ 

الرسم "9"- الحقوق التي جرى التطرّق إليها في التقارير التي خضعت
 للفحص )النسب المئوية والأرقام(
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فـــي العدالـــة الاجتماعيـّــة" قـــد شـــهد تزايـــدًا على ضـــوء تغطية الإعـــلام الإســـرائيليّ 
للاحتجاجـــات الاجتماعيةّ في العـــام 2011. بعامّة، يمكن القول إنّ الإعلام أيّد تطبيق 

هذا الحقّ، لكننا سنقوم لاحقًا بفحص هذه العلاقة على نحوٍ معمّق. 

"الحـــقّ في الحياة الكريمة" وَ "الحقّ فـــي التظاهر" وصلا إلى المكان الثالث من 
حيث تطرّق الإعلام إليهما كمّياًّ )53 تقريرًا -%13.8(. هذا التناول يرتبط هو كذلك 

بالاحتجاجات الاجتماعيةّ.

الارتفـــاع في حـــالات العنف في المجتمع الإســـرائيليّ )والتي توقّفنـــا عندها آنفًا( 
تفسّـــر حقيقـــة حصول "الحـــقّ في المحاكمة العادلـــة" على المكان الســـادس من حيث 

الرســـم "10"- الحقـــوق التي جرى التطـــرّق إليها عنـــد تغطية مواضيع 
ترتبط بالأطفال 
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التناول من قِبلَ الإعلام الإسرائيليّ )4.4%(.

بالنســـبة لتغطيـــة الأطفال، يتبن من البحث أن الحقّ الـــذي جرى إبرازه على نحو 
خاصّ هو "حقّ الطفل في التمتع بمســـتوى معيشـــي عالـــي"، وقد حصل على تناول 
فـــي %2.3 من مجمـــوع التقارير التي جرى فحصها. الانشـــغال في هذا الحقّ يرتبط 
هـــو كذلـــك بالاحتجاجـــات الاجتماعيـّــة. غالبيـّــة التقارير حـــول الأطفـــال )وعددها 9( 
ارتبطت على نحو مباشـــر بالاحتجاجات في الشـــارع الإســـرائيليّ. هذا الأمر يفســـر 
كذلك ســـبب حصول "حقّ الأطفال في الحياة" على المكان الثالث في تناول وســـائل 
ا، بل انصباب جُلّ الاهتمام في  الإعـــلام )%1.3(. لا يعنـــي ذلك أنّ هذا الحقّ ليس مهمًّ
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الرسم "11"- حقوق مقابل المساحة والموقع في التغطية الإعلاميّة
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العـــام 2011 على الاحتجاجات والعدالة الاجتماعيـّــة. على الرغم من أن عدد التقارير 
التـــي تناولـــت حقوق الطفل كان قليلاً، فإنّ كلّ واحدة من اســـتمارات الترميز أدرجت 
أربعـــة حقـــوق مختلفة، وهو ما يفســـر تنويعـــة الحقوق التي طُرحت في هذا الســـياق. 
تضاف إلى هذا حقيقةُ تناوُلِ بعض التقارير للعائلة ككلّ، لا للأطفال على نحو خاصّ. 

التقارير التي غطت احتجاجات الحاضنات هي مثال على ذلك. 

حقوق الإنسان وبارومترات البروز 
ـــل للحقـــوق التي حظيـــت بالتنـــاول الأكثر فـــي الإعلام  بعـــد القيـــام بالذكْـــر المفصَّ
الإســـرائيليّ، ثـمّة ضرورة للتوقف عند بارومترات البروز بالنسبة لحقوق الإنسان. 
الفرضيـــة هـــي أن الحقـــوق التـــي يحـــاول الإعـــلام الإســـرائيليّ الترويج لهـــا ويوليها 

الأهمّـيةّ الأكبر هي تلك التي تبرز على نحو خاصّ خلال التغطية.

فحصنـــا فـــي اختبـــار بروز الحقـــوق مســـاحة وموقع التغطيـــة بالنســـبة للحقوق 
المختلفة. نقطة الانطلاق هي أنه كلما كانت المساحة أكبر، ارتفعت عندها أهمّـيةّ الحق. 
يتبـــن مـــن النتائج أن "الحقّ فـــي العدل الاجتماعـــيّ" قد حظِيَ بتغطية على مســـاحة 
تعـــدّت صفحـــة واحدة فـــي 15 مرّة، بينما حظِـــيَ "الحقّ في الحيـــاة والأمن" بتغطية 
علـــى مســـاحة تعـــدت صفحة واحدة فـــي 13 مـــرّة. حصل هـــذان الحقّان علـــى تناول 
أكبـــر في تغطيـــة الصفحـــة الواحدة، وفـــي تغطية نصـــف الصفحة الأســـفل، ونصف 
الصفحـــة الأعلى )انظر الرســـم "10"(. عند فحص موقـــع الحقوق، وبمراعاة حقيقة 
أن التقريـــر الصحفي يحظى ببروز أكبر إذا جرت تغطيته على امتداد صفحة أو أكثر، 
أو فـــي النصـــف الأعلـــى من الصفحـــة، يمكن الاســـتنتاج عندها أن "الحقّ فـــي العدالة 
الاجتماعيـّــة" وَ "الحـــقّ في الحياة والأمـــن" حَظِياَ بالانتباه  الأكبـــر من قبل محرري 

وسائل الإعلام في البحث الحاليّ.

 ِ التفســـير لذلك ليـــس بالأمر الجديـــد. فالإعلام الإســـرائيليّ يولي أهمّـيـّــة كبيرة لـ
"الأمـــن"، مما يفســـر بـــروز التقارير في هـــذا الموضوع. علاوة على ذلـــك، عزز تأييد 
الإعلامين لاحتجاجات الشـــوارع في إسرائيليّ بروزَ التقارير التي تناولت الحقّ في 

العدل الاجتماعيّ.
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جرى فحص مؤشّـــر آخر للبروز وحقوق الإنسان هو تطرّق الإعلام الإسرائيليّ 
إلـــى الحقـــوق فـــي الصفحـــة الأولـــى. يُستشَـــفّ مـــن النتائـــج أنّ "الحـــقّ فـــي العـــدل 
الاجتماعـــيّ" وَ "الحقّ في الحياة والأمن" حَظِياَ بالتناول الأكثر في الصفحة الأولى 
أو فـــي بدايـــة النشـــرة. جرى ذكر "الحقّ فـــي الحياة والأمن" 56 مـــرّة، وَ "الحقّ في 

العدل الاجتماعيّ" 42 مرّة في هذه المواضع.

ق الإعلام إلى الحقوق كيفيّة تطرُّ
بينمـــا يعـــرض الرســـمان "9" وَ "10" صـــورة واضحـــة حـــول الحقـــوق التـــي 
تطـــرّق إليها الإعلام الإســـرائيليّ، يُظهر الرســـم "13" كيفيةّ تطـــرُّق الإعلام إلى هذه 
الحقوق. بغية الوقوف على خصائص التغطية، طُوّرت لغايات هذا البحث بارومترات 
قٍ، وجرى تقســـيمها إلـــى أربعة أنواع: تطرُّق جوهريّ مباشـــر؛ تطـــرُّق جوهريّ  تطـــرُّ
غير مباشـــر؛ تطرُّق تقنيّ مباشـــر؛ تطرُّق تقنيّ غير مباشـــر. تُظهر النتائج أن الإعلام 
الإســـرائيليّ قد قام بتغطية تقارير مع تشـــديد خاصّ على حقوق الإنســـان. بحســـب 
النتائج، كان هناك تطرُّق على نحوٍ جوهريّ مباشـــر إلى حقوق الإنســـان في 68.5% 
من التقارير الصحفيةّ، مقابل تطرُّق على نحوٍ تقنيّ مباشـــر في %15.4 من التقارير 
)59 تقريـــرًا(. فـــي %6.3 من التقارير )24(، جرى التطرّق إلى حقوق الإنســـان على 
نحـــوٍ جوهريّ غير مباشـــر، وفي %8.6 منها )33( جاء التطرّق إلى حقوق الإنســـان 

على نحوٍ تقنيٍّ غير مباشر.

علـــى الرغـــم مـــن أنّ غالبيـّــة التطرّقـــات إلـــى حقـــوق الإنســـان قـــد وقعت فـــي فئة 
الجوهـــريّ المباشـــر، لا يعكـــس الأمرُ درجـــةَ التزام الإعـــلام الإســـرائيليّ تجاه حقوق 
الإنســـان. فالتطرّق إلـــى الموضوع لا يعني دعمًا وتأييدًا لتطبيق حقوق الإنســـان على 
نحوٍ جوهريّ مباشـــر. على الرغم من ذلك، يمكن القول إنّ الإعلام الإســـرائيليّ يدرك 

وجود قيم حقوق الإنسان عند قيامه التغطية الصحفيةّ. 

يُظهر الفحص أن تعامُل وسائل الإعلام )في العينّة المنتقاة( مع "الحقّ في العدل 
الاجتماعـــيّ" قـــد جرى على نحوٍ جوهريّ مباشـــر فـــي غالبيةّ الحـــالات )%97(. في 
نســـبة %3 المتبقية، جرى تناول الأمر على نحوٍ جوهريّ غير مباشر. أظهرت النتائج 
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التي تتعلقّ بتعامل الإعلام مع "حفظ الحقّ الجماعيّ" أمرًا مفاجئاً؛ إذ يُظهر الفحص 
أن التعامـــل مـــع هـــذا الحقّ جـــاء في غالبيةّ المـــرات )نحـــو %43( على نحـــوٍ تقنيٍّ غير 
مباشـــر، بينما تعاملت وســـائل الإعلام معه على نحو جوهريّ مباشـــر في %29 من 

المرات فقط.

دعم او انتهاك حقوق الإنسان 
1.مضمون التقرير 

راجعت الفصول الســـابقة الحقوق التي يتطرّق إليها الإعلام الإسرائيليّ، وكيفيةّ 
تطرّق هذا الإعلام إلى حقوق الإنسان. سنقوم في هذا الفصل بفحص التزام الإعلام 
الإســـرائيليّ تجاه حقوق الإنســـان. قمنا بعمليةّ فصلٍ بن العنوان ومضمون التقرير 

لأغراض البحث. 

تُظهر تجربة سابقة ميل الإعلام إلى تلخيص التقرير في العنوان. يشير الباحثون 
فـــي حقل الإعـــلام أنّ العنوان يحمل في طياته ثلاث وظائف أساســـيةّ: تحفيز القارئ 
ولفت انتباهه للتقرير؛ مســـاعدته على انتقاء التقاريـــر المثيرة؛ نقل خلاصة المعلومات 
للقـــارئ )نير، 1994(. يمكن الاســـتخلاص من هذه التعريفـــات أنّ الناس يميلون إلى 
قـــراءة العناويـــن ومـــن ثَمّ اتّخاذ القـــرارات حول مـــا إذا كانوا يرغبون فـــي قراءة أكثر 
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عمقًا. لهذا السبب ارتأينا القيام بالفصل بن العنوان والمضمون.

بغيـــة فحـــص ما إذا كان العنوان يدعم حقوق الإنســـان أو ينتهكها، تمحور البحث 
فـــي عـــدد مـــن الأســـئلة التي فحصت هـــذه المســـألة على نحو مباشـــر وعلـــى نحو غير 
مباشـــر، وقاســـت حجـــم الدعـــم أو الانتهـــاك. تطرّقت الأســـئلة -في مـــا تطرّقت- إلى 
شـــتىّ الحقـــوق في العنوان، وكذلك إلى الســـؤال حـــول ما إذا تطرَّق العنـــوان إلى عدد 
مـــن الحقوق. وتطرّقـــت كذلك إلى وجود تصـــادم بن هذه الحقوق أو أنّـــه ثـمّة توازن 

في ما بينها.

الرسم "15": هل يدعم العنوان حقوق الإنسان أم ينتهكها؟

تُظهـــر النتائـــج تأييد العناوين في الإعلام الإســـرائيليّ في أغلـــب المرات على نحو 
مباشـــر لحقوق الإنســـان )%68.2 -262 تقريـــرًا(. في المقابل، ظهر انتهاك مباشـــر 
لحقـــوق الإنســـان فـــي العنوان فـــي %19.3 من التقاريـــر فقط )74 تقريرًا( )الرســـم 
"11"(. يمكن تفسير الأمر بحقيقةٍ مُفادُها أنّ الإعلام يميل -في المعتاد- إلى تغطية 
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الأحداث التي تتميزّ بتماثل اجتماعيّ، كقتل النساء، والاحتجاجات، وحقوق الأطفال، 
وما شـــابه. هذا التماثل يوجّه الإعلام بشـــكل عام، ويدفعه نحو دعم حقوق موضوع 

التقرير المكتوب أو المرئيّ.

علـــى الرغم مـــن ذلك، حصلت بعض حالات انتهك فيها الإعلام الإســـرائيليّ على 
نحوٍ مباشـــر حقوقَ الشـــخصيات المركزية في التقرير. يُظهـــر فحص معمّق أجريناه 
أن هـــذه الانتهـــاكات تحصل -في المعتـــاد- في المواضيـــع الأمنيةّ التـــي تُعتبر خارج 
الإجماع السياســـيّ الإسرائيليّ. لم تعبرّ وسائل الإعلام عن مراعاة لحقوق الإنسان 
فـــي غالبيةّ الحـــالات التي تنـــاول فيهـــا التقرير قضايا أمنيـــة وحقوق الفلســـطينينّ. 
علـــى الرغـــم من ذلك، يمكن القول إنّ الإعلام قام بتأييد أبطال فلســـطينينّ في بعض 

الحالات، كما حصل عند اغتيال الممثلّ جوليانو مير- خميس. 

يمكـــن العثور علـــى إثبات للادّعاء الســـابق في الدرجـــة التي يدعم فيهـــا العنوان 
حقوقَ الإنســـان أو ينتهكها. وكما شـــرحنا ســـابقًا، اســـتخُدِم ســـلمّ قيم ترتيبيّ 1-5 
لغـــرض فحـــص درجة دعم أو انتهاك حقوق الإنســـان، ويشـــير فيه الرقـــم "5" إلى 

أعلى درجة من الدعم لحقوق الإنسان، بينما يشير الرقم "1" إلى انتهاكها.

يُظهـــر الجـــدول "2" درجة دعـــم أو انتهاك حقوق الإنســـان فـــي التقرير. تُظهر 
البيانـــات البحثيـّــة أنّ العنـــوان في 161 تقريرًا )من أصـــل 262 تقريرًا( يدعم حقوق 

الإنسان، وأنّ الدعم لهذه الحقوق من قِبلَ وسائل الإعلام مرتفع )القيمة "5"(.

فـــي المقابل، وعندما "لا يدعم العنوان حقوق الإنســـان على نحوٍ مباشـــر"، فإنّ 
دعم الإعلام لحقوق الإنســـان يتراجع للقيمة "3". عندما يدور الحديث عن "عنوان 
ينتهـــك حقوق الإنســـان على نحوٍ مباشـــر"، يتبنّ أن التقاريـــر الصحفيةّ التي ينتهك 
فيها العنوان حقوق الإنسان )74 تقريرًا في المجموع العامّ(، يكون الانتهاك من قبل 
ا للغاية. الاستنتاج في هذه الحالة هو، إذًا، عدم توافر أي عنوان يدعم  الإعلامين حادًّ

على نحوٍ قليل حقوق الإنسان أو ينتهكها على نحو قليل.

סוג של זכויות האדם
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الجدول "2"- درجة دعم أو انتهاك حقوق الإنسان في العنوان

عمـــلَ البحـــثُ على فحص إمكانيةّ حصول تصادم أو تـــوازن بن عدد من الحقوق 
في نفس العنوان. يوفّر هذا الفحص مؤشّـــرًا لوعي الإعلام بأنّ ثـمّة توتّرًا بن حقوق 
مختلفـــة. يمكـــن العثور على مثال حول هذا الأمر في تغطيـــة احتجاجات الأطباّء حيث 
يحصل تصادمٌ ما بن حقوق الأطباّء وحقّ المريض في "الحصول على خدمة طبـّيةّ".

تُظهـــر النتائج وجود توازن بن الحقوق في العنوان في أغلب الحالات )في 354 
تقريرًا(. في أغلب المرات، أشـــار العنوان -كما التقرير الصحفي- إلى حقّ واحد فقط 
)أو عدد من الحقوق التي يتماشى كلّ منها مع الآخر(. في المقابل، لم تُعرَض في 344 
تقريرًا صحفياًّ حقوقٌ يتصادم كلّ منها مع الآخر، واقتصر التصادم على 39 تقريرًا.

2. مضمون التقرير الصحفي
يتشـــابه تحليـــل مضمون التقرير الصحفـــيّ مع تحليل عنـــوان التقرير أعلاه. في 
ج درجة دعـــم أو انتهاك حقوق الإنســـان.  هـــذه الحالـــة كذلك، جـــرى اختيار ســـلمّ يدرِّ

المجموع درجة دعم/ انتهاك العنوان لحقوق الإنسان
الكليّّ 5. يدعم 2.003.004.00

بدرجة كبيرة
دعم/ 
انتهاك 

العنوان 
لحقوق 
الإنسان

العنوان يدعم 
حقوق الإنسان 
على نحوٍ مباشر

73064161262

العنوان يدعم على 
نحوٍ غير مباشر 

حقوقَ الإنسان
11149236

العنوان ينتهك 
210263674حقوق الإنسان

العنوان ينتهك 
على نحوٍ غير 
مباشر حقوقَ 

الإنسان 

152412

2159101203384المجموع الكليّّ
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وجـــرى فحـــص المضمـــون لاســـتبيان مـــا إذا كان ثمّـة تصـــادم أو توازن بـــن الحقوق 
المختلفة في النص. ارتكز تحليل مضمون التقارير على تحليل خطاب أساســـيّ تناول 
استخدام المصطلحات، لا سيمّا النعوت التي استخدمها كتبة المقالات لتوصيف الحالة 
التـــي تطرّق إليها التقرير الصحفي. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بفحص الاقتباســـات من 
أشـــخاص جرى التطرّق إليهم في التقاريـــر، وكان هناك دعم لحقوقهم أو انتهاك لها. 

شمل التحليل نسبة الاقتباس من مُجْمَل النصّ.

قبل الشـــروع في مناقشـــة النتائج، ينبغي التوضيح أن الســـبب في إضافة أسئلة 
لفحـــص مضمـــون التقريـــر تتعلـــق بحقيقـــة أن المضمـــون أكثـــر اتّســـاعًا ومعلوماتيـّــةً 
مـــن العنـــوان. يُتوقع من مضمـــون التقرير أن يســـتوفي متطلبات المهنيـــة والإنصاف 
، أي أن يقـــوم بتغطيـــة حياديـــة تتنـــاول مواقف الشـــخصيات المركزية في  ــنْ الإعلاميّـَ
التقريـــر. يـــؤدي هذا الأمـــر، في بعض الأحيـــان، إلى تصادم بن حقوق الشـــخصيات 
المختلفـــة. قمنـــا بمراجعة الاقتباســـات ونســـبة الاقتباس في كلّ تقريـــر صحفي، بغية 
ص وســـائل الإعلام مســـاحة  الوقوف على التصادم بن الحقوق داخله. بعامّة، تُخصِّ

أكبر للمواقف التي  تعتقد بضرورة إبرازها، وتقتبس المواقف التي تؤيدها. 

الرسم "16": تأييد أو انتهاك حقوق الإنسان في مضمون التقرير
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لا يوفّر هذا القســـم معلوماتٍ حول درجة الدّعم أو الانتهاك لحقوق الإنســـان في 
المضمـــون فحســـب، بل يفحص كذلـــك هُويّة اللاعبن الذين يميل الإعـــلام إلى دعمهم. 
علـــى هـــذا النحّـــو يفحـــص البحـــث مـــا إذا كان الإعلام يميل إلـــى دعم المســـتوطنن في 

الأراضي المحتلةّ أو الفلسطينينّ؛ الرجال أو النساء، وغيـرهم.

تُظهـــر نتائـــج البحث دعـــم مضمون التقاريـــر الصحفية فـــي %70.1 منها )265 
تقريـــرًا( علـــى نحـــوٍ مباشـــر لحقوق الإنســـان. في المقابـــل، تنتهك نســـبة %19.3 من 
التقاريـــر )74 تقريرًا( هذه الحقوقَ. هذه النتائج تشـــبه تلك التي تمخّضت عن تحليل 

العنوان. 

يبـــنّ الجـــدول "3" درجـــةَ الدعـــم أو الانتهـــاك لحقـــوق الإنســـان فـــي مضمـــون 
التقاريـــر. درجة الدعم لحقوق الإنســـان مرتفعة جدًّا في فئـــة "مضمون يدعم حقوق 
الإنســـان على نحو مباشـــر" )القيمة "5"(، وهو الأمر الذي في الإمكان معاينته في 
225 تقريـــرًا مـــن أصل 269. تتراجـــع درجة دعم الإعـــلام في التقاريـــر التي "يدعم 
مضمونهـــا حقوق الإنســـان على نحوٍ غير مباشـــر" إلى القيمـــة "3". في "مضمون 
ينتهـــك حقوق الإنســـان على نحوٍ مباشـــر"، يؤيّد الإعلام هذا الانتهـــاك بدرجة كبيرة 
)القيمـــة "5"(. علـــى عكـــس البيانـــات الني تمخّضت عـــن فحص مضمـــون التقارير، 
يواصـــل الإعلام دعم انتهاك حقوق الإنســـان بدرجةٍ كبيـــرة )القيمة "5"( حتىّ حن 
"ينتهك المضمون حقوق الإنســـان على نحوٍ غير مباشـــر". ينبع هذا الفرق من حقيقة 
أنّ المضمـــون يفـــوق العنـــوان في ما يتعلـــق بالبعـــد المعلوماتيّ والاتّســـاع للمضامن، 

وعليه يمكن رصد بارومترات أخرى تُمكِّن من فهم موقف التقرير الصحفي.

يُستشَـــفّ من النتائج المســـتقاة مـــن التقارير الصحفيةّ التي أدرجـــت في العينّة أن 
الإعـــلام الإســـرائيليّ يميل إلـــى دعم قيم حقوق الإنســـان. يدعم الإعـــلام كذلك بدرجة 
كبيرة الانشـــغالَ بحقوق الإنســـان بحد ذاته. عند مراجعة العينّـــة )وعلى غرار ما ظهر 
عنـــد مراجعـــة العنـــوان(، تَبـــنَّ أن الإعـــلام يقـــف إلى جانب الشـــخص الـــذي تضرّرت 
حقوقه، ويسمع صوته في جميع القضايا باستثناء الأمور الأمنية. هذه النتيجة تظهر 
كذلـــك عند فحص التـــوازن أو التصادم بـــن الحقوق في التقاريـــر الصحفية التي وقع 
عليهـــا الاختيار. بحســـب النتائـــج، لا يتوافر التوازن فـــي 365 تقريرًا. مـــا يعنيه الأمر 
هو أن التقرير يتمحور في حقّ واحد فقط، أو في حقوق تتماشى مع بعضها البعض 
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الجدول "3": درجة دعم/ انتهاك العنوان لحقوق الإنسان 

تَظهَر نتائج متشـــابهة عند تحليل النتائج وفحـــص المجموعات التي يميل الإعلام 
إلى تأييدها أو انتهاك حقوقها. يبنّ الرســـم "17" الفرق بن المجموعات التي دعمها 
الإعلام في هذه العينّة )اللون الأبيض( مقابل المجموعات الني انتهك الإعلام حقوقها 

)اللون  الأسود(.

من الرســـم يظهـــر على نحو لا لبس فيـــه أن الإعلام ينتهك حقوق "الفلســـطينينّ 
ومؤيـــدي الفلســـطينينّ" انتهاكًا بـــارزًا. وعلى الرغـــم من تأييد الإعـــلام لحقوق هذه 

المجموعة في عدد من الحالات، يبقى الفرق بن الدعم والانتهاك عظيمًا وجسيمًا.

أحد البيانات التي تَظهر على نحوٍ جليٍّ من العينّة هو درجة دعم الإعلام لمجموعات 
"الاحتجاجـــات"، وَ "المســـتهلكِن"، وَ "المتضرّريـــن مـــن إجراءات سياســـيةّ". هذه 
المجموعات متماثلة تقريباً، وترتبـــط في طابعها بالتغيُّرات الاقتصاديّة والاجتماعيةّ. 
من الجدير بالإشـــارة أنّه ضمـــن مجموعة "المتضرّرين من إجراءات سياســـيةّ" ثـمّة 

المجموع درجة دعم/انتهاك المضمون لحقوق الإنسان
الكليّّ

5. يدعم 2.003.004.00
بدرجة كبيرة

غير 
واضح 

مضمون 
التقرير 
وحقوق 
الإنسان

دعم حقوق 
الإنسان على 

نحوٍ مباشر
28342250269

دعم حقوق 
الإنسان على 

نحوٍ غير مباشر
61363230

انتهاك لحقوق 
الإنسان على 

نحوٍ مباشر
251354074

انتهاك حقوق 
الإنسان على 

نحوٍ غير مباشر
0217010

1028542892383المجموع الكليّّ

 كان مـــن المفتـــرض بالمجموع الكليّّ أن يصل إلى 384، لكنّ تعامل الإعلام مع حقوق الإنســـان لم يكن واضحًا في 
حالة واحدة، وعليه فهي لم تحصل أيّ من القيم.
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أحداث غير اقتصاديّة كطرد الفناّنن الإسرائيلينّ من تركياّ.20

دعْم الإعلام لحقوق "المواطنن العرب" جاء مفاجئاً، على الرغم من أن الفرق بن 
الدعم والانتهاك لم يكن بالغًا من الناحية الكمّـيةّ. توقيع نحو 50 من الحاخامات على 
عريضة ضد تأجير الشـــقق والمنازل للطلاب العرب في صفد شَكّلَ خلفيةًّ لهذا الأمر، 

حيث تجند الإعلام في هذه الحالة للاحتجاج ضد العنصرية.

فـــي موازاة دعـــم "المواطنن العرب"، أيّدت وســـائل الإعلام "المســـتوطنن" في 
العينّة المنتقاة. في هذه الحالة كذلك لم يكن الفرق الكمّيّ بن الدعم والانتهاك كبيرًا.

وكما ذكرنا عند تحليل المضمون والعنوان، دعم الإعلام في العينّة المنتقاة حقوق 
النســـاء، والمســـننّ، والجنـــود. جاء هذا الدعـــم نتاجًا مباشـــرًا للدعـــم الاجتماعيّ لهذه 

الفئات. 

فحـــص البحث درجة تأييد أو انتهاك حقوق الإنســـان بالنســـبة لفئـــات اجتماعيةّ 
مختلفـــة. وقع الاختيار على المجموعات بحســـب عينّة تمهيديّـــة فحصت جميعَ الفئات 
الاجتماعيـّــة التي تظهر في الخطاب الإعلاميّ. شـــمل اســـتبيان البحث كلّ المجموعات 
التـــي ظهرت فـــي العينّـــة التمهيدية، ولم تَدخـــل التحليـــل النهائي إلاّ المجموعـــاتُ التي 
جـــرى تناولهـــا من قبـــل الإعلام. يتبنّ من فحـــص درجة بروز انتهـــاك أو دعم حقوق 
المجموعـــات المختلفـــة أنّ مجموعات مختلفة برزت بحصولها علـــى تعاملٍ مختلفٍ في 
الخطاب الإعلامي. يُظهر الرسم "18" أن الخطاب الإعلامي يُبرز في غالبيةّ الحالات 
دعْمَ حقوق الإنسان لغالبيةّ المجموعات أكثر من انشغاله في انتهاكها، لكن هذا المعطى 

ليس صحيحًا في جميع الحالات. 

تُظهِـــر البيانـــات أن الفلســـطينينّ ومؤيـــدي الفلســـطينينّ يحظون ببـــروز خاصّ 
عندما يدور الحديث عن انتهاك حقوقهم. في المقابل -عندما نقوم بفحص بيانات دعم 
حقوق الفئات الاجتماعيةّ المختلفة- يتبنّ أنّ الجمهور الذي شـــارك في الاحتجاجات 
الاجتماعيةّ يحصل على أكبر عدد من التقارير الصحفيةّ المؤيدة. تُظهر البيانات بروزًا 
ا لمجموعة المســـننّ التي تحصل على النســـبة الأدنى من الدعم لحقوقها. حقوق  خاصًّ

.22.5.2011 القناة العاشرة،     .20
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الرسم "18"- دعم الإعلام للحقوق بالنسبة للمجموعات
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الرسم "18"- دعم الإعلام للحقوق بالنسبة للمجموعات

67% 
61% 59% 

56% 

70%  

56% 

47% 

100 %  
94% 94% 

43% 

100 %  

8%  

10%  16%  

6%  

19%  

24%  

29%  

6%  6%  

14% 

2%   

4%  

6%  
17%  

14%  13%  

21%  

4%  

4%  

18%  

29%  

4%  9%  
4%  

4%  
26%  

14%  14%  
14%  

10%  
4%  

14%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

90%  

100 %  

        
 

 
  

 

 

 

 

 

  

 ØW�«dJ�« w� o(« 
XOB�« Ø·dA�«

 …UO(« w� o(«
s�_«Ë

 W	d(« w� o(« 
qIM²�«Ë

d¼UE²�« w� o(«  WÒ¹dŠ w� o(« 
dO³F²�«

 ÊUJ� w� o(« 
sJ��«

 WL	U;« w� o(« 
W�œUF�«

 ‰uB(« w� o(«
¡«cG�« vKŽ

 ‰uB(« w� o(« 
w³Þ ÃöŽ vKŽ

 ‰bF�« w� o(« 
wŽUL²łô«

 dOB*« d¹dIð w� o(« 
 vKŽ b¹bA²�« l�

WO�«dG'« WŠU�*«

 l²L²�« w� o(« 
 …UOŠ Èu²�0

rzö�

dš¬ 
ÊuMÞu²�� 
WÒK²;« w{«—_« w� ÊuOMOD�K� 
WO¡dA�« ”bI�« w� ÊuOMOD�K� 
»dŽ ÊuMÞ«u� ≠ qOz«dÝ≈ 
©œuN¹® qOz«dÝ≈

N=1N=5

N=81

N=1

N=2

N=1

N=1

N=5

N=7 N=19

N=16

N=3

نوع حقوق الإنسان



88

أمـــــل جمّال  |  خلود مصالحة

المستهلكن تحظى بتأييد بارز، وثـمّة تشديد على هذه الحقوق في الخطاب الإعلاميّ. 
تعكـــس هـــذه البيانـــات الواقـــع السياســـيّ والاجتماعـــيّ الـــذي ســـبق الاحتجاجـــاتِ 

الاجتماعيةَّ، والتي اندلعت -في ما اندلعت- لأسباب استهلاكيةّ.

تُظهـــر النتائج تأييد الإعـــلام لحقوق مختلفة بدرجات متفاوتـــة تتعلقّ بالمجموعة 
التي يتناولها التقرير. عندما يدور الحديث عن المســـتوطنن، على ســـبيل المثال، يظهر 
"الحـــقّ في مكان الســـكن" كحق مركزيّ. عندما يدور الحديـــث عن المواطنن العرب، 
يتبنّ أن "الحقّ في محاكمة عادلة" هو الحقّ الذي يحصل على نســـبة الدعم الأعلى. 
عندمـــا يدور الحديـــث عن الفلســـطينينّ في الأراضـــي المحتلةّ فإن "الحـــقّ في تقرير 
المصيـــر" مع التشـــديد على المســـاحة الجغرافية هـــو الأكثر بروزًا. فـــي المقابل، عندما 
يدور الحديث عن الفلســـطينينّ في القدس الشـــرقية، يكون الحقّ الأبرز في الخطاب 
الإعلاميّ هو "الحقّ في محاكمة عادلة". هذه النتائج تُظهِر مراعاة الخطاب الإعلاميّ 
للحالة التي تعيشـــها فئات اجتماعيةّ مختلفة، لذا ثـمّة تشـــديد خاصّ على تلك الحقوق 
التـــي يتهدّدها الخطر بالنســـبة لتلـــك المجموعات. على الرغم من ذلك، نُســـجّل تحفّظنا 
لأنّ الأمر لا يعني أنّ الإعلام يدافع على نحو مباشـــر عن حقوق الإنسان للمجموعات 

التي ذكرناها.

بالإضافـــة إلـــى ذلك، فحـــص البحـــث النتائـــج المتعلقّة باقتبـــاس أقـــوال داعمي أو 
منتهكـــي حقـــوق الإنســـان. يتبنّ مـــن النتائـــج إدراج اقتباســـات لأشـــخاص يؤيّدون 
حقوق الإنسان في 169 تقريرًا صحفياًّ. في المقابل، عُثر على اقتباسات لأشخاص لا 
يؤيّدون حقوق الإنســـان في 98 تقريرًا. تُظهر نتائج العينّة أنّ نســـبة أصوات مؤيدي 
حقوق الإنســـان، بالســـنتيمترات والدقائق، أكبر من المساحة التي خُصّصت لمجموعة 
منتهكي حقوق الإنســـان. بحسب النتائج، معدّل المساحة التي خُصّصت لاقتباس من 
يؤيّدون حقوق الإنســـان هي %36.57، بينما بلغت المساحة التي خُصّصت لاقتباس 
منتهكـــي حقوق الإنســـان %24.13. تشـــير هـــذه الفجوة إلى خطـــابٍ مُناصرٍ لحقوق 
الإنســـان، على الرغم من أنّ الإعلام لا يرتئي اســـتخدام خطاب حقوق الإنســـان على 
نحـــو مباشـــر، ولا يضـــم فـــي صفحاته إحـــالات لقوانـــن أو معاهـــدات دوليـّــة في هذا 

المضمار.



89

خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

القانون الدوليّ ومعاهدات دوليّة 
في موضوع حقوق الإنسان

بغيـــة الحصول على تعاطف وتفهـــم دوليَّنْ، وبغية تعزيـــز صورتها كمن تنتمي 
للـــدّول الديمقراطيـــة الغربيةّ، عملت إســـرائيل على ملاءَمة بعـــض معاييرها القانونيةّ 
للمعاييـــر الدوليةّ لحقوق الإنســـان، وللقانون الدوليّ الإنســـانيّ. ترتبـــط هذه المعايير 
ارتباطًـــا مباشـــرًا بقوانـــن الاحتـــلال، وقوانن الحرب، ومســـاواة النســـاء، والحقوق 
الدســـتوريّة للأقلـّيةّ العربيةّ، والدين والدولة، وحظر الاتّجار ببني البشر، وغير ذلك. 
صادقت إسرائيل على مرّ السنن على معاهدات حقوق الإنسان المركزية، لكنّ غالبيةّ 
التعليمات في هذه المعاهدات بقيت غيـر معروفة، ولا يجري تطبيق بعضٍ منها من قِبلَ 

السلطات الإداريّة والحكومة الإسرائيليةّ.

فحَـــصَ هذا البحثُ مدى التزام الإعلام الإســـرائيليّ بهذه المعاهدات. فحص -في 
مـــا فحص- ما إذا كان الإعلام يعي وجـــود معاهدات حول الموضوع. تُظهر نتائج في 
العينّـــة )التـــي ضمّـــت 384 تقريرًا( تطـــرُّق الإعلام فـــي 8 حالات فقط إلـــى المعاهدات 

الدوليةّ.  

يكشـــف الفحص الأكثر عمقًا للبيانـــات أنّ موضوع المعاهـــدات الدولية طُرِح على 
بســـاط البحـــث خلال تغطيـــة الإعلام لحدَثَـــن: الأول هـــو تغطية تقرير غولدشـــتاين، 
ه عائلة شـــاليط للمجتمـــع الدوليّ كي يتدخّل من أجل إطلاق ســـراح  والثانـــي هو توجُّ

الجنديّ الأسير في قطاع غزّة.

وكمـــا تُظهـــر بيانـــات التقرير، عبرّت وســـائل الإعلام عـــن مراعـــاة معينّة لحقوق 
الإنسان، لكن هذه المراعاة اقتصرت على المواضيع التي تحمل طابعًا اجتماعياًّ، وتُعزِّز 
مـــن رواج الإعلام، وتشـــير إلـــى التزامه بالنـزّعـــة الوطنية تجاه المجتمع الإســـرائيليّ، 
وتتماشـــى مـــع المعاييـــر المقبولـــة اجتماعياًّ. مـــن المهمّ هنا أن يشـــار إلـــى تراجع بروز 
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مراعاة حقوق الإنسان عندما يدور الحديث عن المواضيع السياسيةّ والأمنيةّ.   

بحســـب منهـــج القضـــاء الإســـرائيليّ لا يشـــكّل الاتفـــاق الدولـــي بعامّة جـــزءًا من 
القانون المحليّّ ما لم يقم الكنيست بإدخال تعديلات تشريعيةّ تُحوّل تعليـمات الاتّفاق 
إلـــى جـــزءٍ من القانون الإســـرائيليّ.21 قد يكون هذا التقليد ســـبباً -وإنْ غيرَ مباشـــر- 
لعـــدم التزام الإعلام بخطاب الحقوق الذي يَظهر فـــي المعاهدات الدوليةّ التي صادقت 

عليها إسرائيل؛ ومن هنا التزامها بها. 

21. لا تسري هذه القاعدة على الاتّفاقات التي تعكس القانون الدوليّ، وتُعتبر جزءًا من القانون المحليّّ على نحو "فوريّ".
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تحليل المضمون

فـــي إطـــار توســـيع التبصّـــرات مـــن البحـــث حـــول "خطاب حقـــوق الإنســـان في 
الصحافـــة الإســـرائيليةّ"، نســـتعرض فـــي ما يلـــي بعض النمـــاذج لتقاريـــر صحافيةّ 
متعلقة بحقوق الإنســـان نُشـــرت خلال فترة البحث. تهدف هذه النماذج إلى المساعدة 

في الحصول على فهم أفضل لما ذُكر، وإلى تعزيز الادّعاءات التي طُرحت أعلاه.

إعلام داعم لحقوق الإنسان: احتجاجات المسكن
تعكـــس تغطيـــة الإعـــلام الإســـرائيليّ لاحتجاجـــات صيف عـــام 2011 علـــى نحوٍ 
موثوق النتائجَ التي أشـــرنا إليها أعلاه، كما تعكس تأييد الإعلام الإســـرائيليّ لحقوق 
الإنســـان، ولا ســـيمّا حـــقّ "العدالـــة الاجتماعيـّــة، وحـــقّ "التظاهـــر"، وحـــقّ "الحياة 

الكريمة"، التي كانت جزءًا من مطالب المحتجّن.

كمـــا يتضّح من البحث، الإعلام أيّد الاحتجاجات ودعَمَها، وهو ما يظهر من حيث 
التغطية الواسعة وكذلك من حيث استعراض أصوات ومواقف المحتجّن، إذ تواصلت 
تغطيـــة الاحتجاجات على مدار كلّ أيّام الأســـبوع تقريباً، حتىّ حن لم يطرأ أيّ تطوّر 

في موضوع الاحتجاج.

ففـــي العشـــرين من حزيـــران عـــام 2011، اختـــارت صحيفة "هآرتـــس" تغطية 
"احتجاجات المسكن" على صفحة كاملة )الملحق 3(. وقد نُشر التقرير على الصفحة 
ا فـــي الصحيفة. رغم عدم وجود لون خاص للصفحة  الثالثـــة التي تُعتبر موضعًا مهمًّ
يســـاعد على إبراز الموضوع على نحوٍ واضح، اختارت الصحيفة عرض ثلاث صور: 
الصورة الأولى لشـــخص من اليهود "الحاريدين" أمام خيام الاحتجاج في القدس؛ 
الصـــورة الثانيـــة لعريس وعـــروس أمام خيام الاحتجـــاج في جادة روتشـــيلد في تل 
أبيـــب؛ الصورة الثالثة لشـــباّن من خيام الاحتجاج في ســـاحة "تســـاهل" في كريات 
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شمونا )الملحق 3(. 

ليـــس ثمّة شـــكّ أنّ اختيار الصـــور الثلاث لم يكـــن من قبيل المصادفـــة، وبخاصّة 
إذا أخذنـــا بعـــن الاعتبـــار انقســـام المجتمـــع الإســـرائيليّ إلـــى عـــدّة قطاعـــات وطبقات 
)علمانينّ-متديّنن؛ مركز-ضَواحٍ؛ عرب-يهود؛ وغير ذلك(. لقد كرّســـت الصحيفة 
صفحـــة كاملـــة لتغطيـــة الاحتجاجـــات وصـــوّرت طابـــع هـــذه الاحتجاجات بواســـطة 
الصـــور، لتقول إنّ هذه الاحتجاجات للجميع: فالحاريديـــن يناضلون جنباً إلى جنب 
مع العَلمانينّ، ومناطق الأطراف تناضل مع المركز، وهذا النضال يوحّد الدولة كلهّا.

تجـــدر الإشـــارة إلى أنّه في أســـفل الصفحـــة، وبلون مختلف، جـــرى إبراز نضال 
العـــرب معدومي المســـكن في إطـــار خاصّ. صحيـــح أنّ التقرير هنا هـــو تقرير قصير 
نســـبياًّ )يتكوّن من 128 كلمة فقط(، لكن إذا أخذنا بعن الاعتبار أنّ العرب لم يكونوا 
شـــركاء كاملن22 في النضال من أجل المســـكن، فإنّ مجرّد التعاطي مع الموضوع هو 

أمر مهمّ.

عنوان التقرير الذي جرى اختياره يتناول السؤال "من سوف ينضم"، وكان العنوان 
العامّ "كريات شمونة وكفار سابا تنضمّان إلى احتجاجات المسكن، وفي القدس أقُيمت 
خيام جديدة". أمّا العنوان الرئيسيّ، فلم يتناول إلاّ خيبةَ أمل المتظاهرين: "خيبة أمل 
 المتظاهرين من الحكومة: فأعضاؤها مشغولون في التلفيق الإعلاميّ لا في الحلول".
فعلـــى مـــدار التقرير، نـــرى أنّ التعامل مع المتظاهريـــن كان إيجابيـًّــا ومؤيّدا لحقوقهم 
بصورة مباشـــرة. ورغم عدم وجود تعابير مباشـــرة تشهد على هذا التأييد، اختارت 
الصحيفـــة إبراز كلمة "تأييد". وجاء في بداية التقرير: "لن تُكســـر روح المتظاهرين 
"، ثمّ جاء في منتصفها: "رئيس بلديّة كريات شمونا نسيم ملكه جاء لتأييد النضال 

وحَظِيَ بالتصفيق".

علاوة على ذلك، فقد اعتمد التقرير على اقتباســـات عديدة لمؤيّدي النضال، كادت 
تحتـــلّ التقريـــر كلهّ. كذلك لم يأتـــي المؤيّدون الذيـــن اقتبُس بعض كلامهـــم من منطقة 

واحدة، بل من مناطق مختلفة: القدس؛ كفار سابا؛ كريات شمونا؛ وغيرها.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/266/583.html )الدخول الأخير للموقع في تاريخ  22.  انظروا: 
.)9.1.2011



93

خـطـاب حــقـوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي

كمـــا تضمّـــن التقرير حول احتجاجات المســـكن إطـــارًا منفصلاً تنـــاول "الزعزعة 
في أوســـاط وزراء الحكومة". صحيـــح أنّ التغطية تناولت مواقـــف وزراء الحكومة، 
لكـــن العنـــوان والمضمـــون بينّا أنّ الصحيفـــة لا تتفّق مع هذه المواقـــف. فالعنوان الذي 
اختير لهذا الجزء كان "مسؤول رفيع من الليكود: سوف تُنسى احتجاجات المرضى 
كما نُسِـــيت احتجاجات مرضى الســـرطان"، حيث يشـــهد هذا الاختيـــار على محاولة 

الصحيفة نزع الشرعيةّ عن هذا التصريح.

وفـــي نهايـــة هذا التقرير الخـــاصّ جاء ما يلـــي: "حالياًّ يبدو أنّ أعضاء الكنيســـت 
يحاولون في الأساس التسلقّ على الاحتجاجات الشعبيةّ ابتغاءَ الحصول على عنوان 
في وســـائل الإعلام. وهكذا، على ســـبيل المثال، قامت عضو الكنيست رونيت تيروش 
)من حزب "كديما"( بدعوة منظّمي الاحتجاجات للمشاركة في ورشة في الكنيست 
مـــع المدرّس الخاصّ ألون جـــال، كي يقدّم لهم النصائح حول كيفيةّ اســـتغلال الموارد 
المتوافرة". إنّ مصطلحات على غرار "التســـلق" وَ "الاحتجاجات الشـــعبيةّ" ليست 
اعتباطيةّ، وهي تصف تمامًا موقف الكاتب يهونتان، لا موقف الصحيفة التي  نشرت 

التقرير ألا وهي صحيفة هآريتس".

إعلام داعم  لحقوق الإنسان: احتجاجات الغذاء
ثمّـــة نمـــوذج آخـــر لنضال آخـــر فـــي صحيفة أخـــرى هو نضـــال "مقاطعـــة جبنة 
الكوتيـــج" الذي جرت تغطيته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الـ 30 من تّموز 

عام 2011.

حظيت "احتجاجات الكوتيج"، )ملحق 4( على غرار احتجاجات المسكن، بتغطية 
إعلاميةّ واســـعة ومؤيِّدة في الإعلام الإســـرائيليّ. نلاحظ في النموذج الذي أمامنا أنّ 
الصحيفة لم تؤيّد الاحتجاجات بشكل كبير فحسب، بل ذكرت كذلك في من النصّ- 
فـــي ما ذكـــرت- أنّـــه "حظي نضـــال ألروف بتأييـــد عظيـــم: عشـــرات الآلاف انضمّوا 
إلـــى المجموعة على الفيســـبوك، وقامت وســـائل الإعلام بتغطيـــة الاحتجاجات تغطية 
واســـعة". ويتضّـــح أنّـــه، إضافة إلى دعم الصحيفـــة لهذه الاحتجاجـــات، ثمّة اعتراف 

كذلك أنّ الصحافة - على وجه العموم- تقف إلى جانب هذه الاحتجاجات.
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جـــرت تغطية "احتجاجـــات الكوتيج" فـــي صحيفة "يديعـــوت أحرونوت" على 
الصفحة الثانية، وعلى صفحة ملوّنة كاملة تتضمّن صورة، وهو ما أبرز التقرير على 
نحـــوٍ ملحوظ. وكان العنوان العامّ للصحيفة: "انتصرنا: بعد أســـبوعن على مقاطعة 
الكوتيج كانت الاستجابة لمطالبنا". يشهد استعمال كلمة "انتصرنا"، دون إحاطتها 
بمزدوجـــن، علـــى أنّ صحيفـــة "يديعـــوت أحرونـــوت" لا تكتفي بتغطيـــة الحدث، بل 
تتخّذ موقفًا من النقاش، فالانتصار هو للصحيفة تمامًا كما هو للمجتمع الإسرائيليّ. 
ويقودنا العنوان الرئيسيّ "الكوتيج يعود إلى البيت" هو كذلك إلى الاستنتاج نفسه، 

حيث المقصود هو البيت الإسرائيليّ.

تضمّـــن التقريـــر تعابير عديـــدة داعمة للنضال، نحـــو: انتصرنا؛ ارتفـــاع حاد في 
الأسعار وخضوع الشركات المنتجة. زد على ذلك أنّ نصّ التقرير جاء كلهّ تقريباً على 
نحو اقتباســـات من مقابلة مع المبادر إلى الاحتجاجات إيتســـيل ألروف، الذي شـــارك 
جمهـــور القـــرّاء فرحتـــه ونيتّـــه في مواصلـــة النضال حتـّــى تخفيض أســـعار منتجات 

الحليب بشكل ملحوظ.

لقد كان تأييد الصحيفة لحقوق المستهلكن، حقّ "العدالة الاجتماعيةّ" وَ "الحقّ 
فـــي الغـــذاء"، تأييدًا مباشـــرًا وواضحًـــا. كما خصّصـــت الصحيفة مســـاحة منفصلة 

لفحص تخفيض الأسعار.

أمّا الأمر الشـــاذّ في هذه التغطية، فهو اختفاء أصوات المنتجن. ورغم احتمال أن 
يفضّل المنتجون عدم التعقيب في الصحف، لا زال غيابهم أمرًا غريباً.

إعلام داعم لحقوق الإنسان: الأمن
كمـــا أشـــرنا في قســـم النتائج، فقـــد عمل الإعلام، فـــي بعض الحـــالات، على تأييد 
حقوق الإنسان في مواضيع تتعلقّ بـِ "الأمن" )وذلك على الرغم من أنّ غالبيةّ النتائج 
تشـــير إلـــى انتهاك حقوق الإنســـان من قبل الإعـــلام في مجال الأمن(. يشـــكّل إغتيال 
الممثلّ جوليانو مير-خميس نموذجًا شـــهيرًا بخصوص دعم الإعلام الإســـرائيليّ له. 

وقعت هذه الحادثة في الفترة التي يغطّيها هذا البحث )الملحق 5(.
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قُتل مير خميس في جنن في مناطق الســـلطة الفلســـطينيةّ في الرابع من نيســـان 
عـــام 2011، إذ قـــام ملثمّ بإطلاق خمس رصاصات عليه وهو جالس في ســـياّرته في 
ي جثمانه  الحيّ الذي يســـكن فيه. وكانت الجنازة في الســـادس من نيسان، حيث سُجِّ
في مســـرح الميدان في حيفا، ومن ثَمّ انطلق موكب تشـــييع الجنازة سيرًا على الأقدام 
في شـــوارع حيّ الهادار في حيفا. من هناك نُقِل الجثمان إلى حاجز قرب جنن، ومن 

هنالك إلى كيبوتس رموت منشيه حيث أجُْرِيت مراسيم الدفن.

عمل الإعلام الإسرائيليّ على تغطية حادثة القتل على نحوٍ واسع جدًّا، واستمرّت 
التغطيـــة لعـــدّة أيّام متواصلة. ففي الخامس من نيســـان، تناولت صحيفة "إســـرائيل 
اليـــوم" الحدث علـــى صفحتن كاملتـــن، من الصفحـــة الثانية حتىّ الصفحـــة الثالثة. 
وكان عنـــوان التقريـــر )الـــذي جـــاء ملونا ومـــع العديد من صـــور طفولـــة مير خميس 
ونشـــاطه المســـرحي( "النهاية المرُّة". وإلى جانب هذا العنـــوان، كُتب ما يلي: "الممثلّ 
اليهـــوديّ العربـــيّ جوليانـــو مير خميس كان يحلم في اســـتبدال الإرهـــاب بالفنّ. أقام 
مسرحَ الحرّيّة في مخيمّ اللاجئن في جنن وحاول تحويل المخرّبن الانتحاريّن إلى 

ممثلّن".

لقد أيّدت صحيفة "إسرائيل اليوم" حقّ مير خميس في "الحياة والأمان"، وإنْ 
لم يُذكر ذلك بصورة جليةّ ومباشرة، إلاّ أنّ روح التقرير تعكس ذلك فعلاً. فمضمون 
التقرير تَعامَلَ مع الحدث كحدث مروّع وغير إنسانيّ، وجرى التأكيد على تفاني مير 

خميس في تعزيز السلام بن الشعوب.

إضافـــة إلـــى هـــذا التقريـــر الرئيســـيّ الـــذي تضمّـــن، في مـــا تضمّـــن، تصريحات 
بالاســـتنكار مـــن قبـــل قيـــادات فلســـطينيةّ، كان  ثمّـــة تقرير آخـــر بقلـــم الصحفيّ دان 
مرجليت. فيه قام مرجليت بوصف حياة وموت مير خميس بانفعال، وكتب عنه "هذا 
الذي عاش على الجســـر... الجســـر الـــذي لم يجرِ بناؤه بن اليهـــود والعرب". إضافة 
إلـــى هـــذا التقرير، خصّصـــت الصحيفة عمـــودًا لأصدقاء مير خميـــس عنوانه "حاول 

تشييد جسر بن الشعوب".

تقودنـــا معظم التعابير التي اســـتخُدمت في هـــذه التغطية إلى نتيجة واحدة: رجل 
السلام الذي لم يعد بيننا.
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إعلام داعم لحقوق الإنسان: جنائيّ
مـــن النماذج في ما يتعلقّ بدعـــم الإعلام لحقوق المواطن، في المجال الجنائيّ الذي 
بالإمـــكان الإشـــارة إليـــه، مـــا كشـــفته صحيفـــة "معاريف" في الــــ 14 من تّمـــوز عام 

2011، في القضيةّ المسمّاة "إجراء الفلفل" لشرطة تل أبيب )الملحق 6(.

ما يُميزّ هذا التقرير هو اعتماده على شكوى من تنظيم أمنيستي لحقوق الإنسان. 
فقد اعتمدت الصحيفة على شـــكوى الناشـــطة من أجل حقوق الإنســـان في أمنيستي، 
ســـارة روبينســـون، التي شهدت اســـتعمال شـــرطة تل أبيب لغاز الفلفل خلال اعتقال 
لاجئـــن مـــن أرتيريا والســـودان، قالـــت إنّ هـــذا الإجراء غيـــر قانونـــيّ وينتهك حقوق 
المعتقلن المؤكدة لحظر "التعذيب". على مدار التقرير الذي نُشـــر على نصف صفحة 
تتضمّـــن صـــورة، حاولت الصحيفـــة التعامل مع هذا الحدث على أنّه حدث اســـتثنائيّ 
يتناقـــض مـــع معايير الاعتقـــالات المقبولة. صحيـــح أنّ عنوان التقرير لـــم يُظهر تأييدًا 
مباشـــرًا لحقوق الإنسان، كما حاولت الصحيفة من خلال العنوان الفرعيّ أن تشرح، 
وكأنّ هـــذا الإجراء يشـــبه "منع بيع الكحول بعد الســـاعة الحادية عشـــرة ليلاً"، لكن 
فـــي مـــن النصّ نجد التقرير يؤيّد حقوق اللاجئن؛ إذ تشـــهد التعابير المســـتخدمة في 
التقرير على هذا التأييد. فعلى سبيل المثال، وُصفت تجربة الغاز بـِ "التجربة المشكوك 
فيهـــا". إضافة إلى ذلك، لم تكتفِ الصحيفة بشـــهادة روبينســـون، بـــل قامت بإجراء 

مقابلة مع أحد اللاجئن الذي وصف صعوبة هذه التجربة.

مع ذلك، وبالرغم من أنّ الحديث هو عن لاجئن، لم تتعامل الصحيفة مع الحقوق 
بصورة مباشـــرة، ولـــم تتطرّق إلى معاهدات دوليةّ تضمن حقـــوق اللاجئن. زد على 
ذلـــك أنّه بالرغم من الحديث عن "كشـــف" صحفيّ، اختارت الصحيفة نشـــر التقرير 
فـــي الصفحـــات الداخليـّــة لا في الصفحـــات الأولـــى، مّما يشـــير إلى انعـــدام الاهتمام 

الإعلاميّ في المواضيع المتعلقّة بحقوق أشخاص غير إسرائيلينّ.

الإعلام ينتهك حقوق الإنسان: الأمن
ثمّة نموذج عن حالات قام بها الإعلام بانتهاك حقوق الإنسان، يتعلقّ باستعدادات 
الســـلطة الفلســـطينيةّ لشـــهر أيلول عام 2011. في بداية العام 2011، بدأت الســـلطة 
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الفلســـطينيةّ في حملة دبلوماسيةّ فلســـطينيةّ للاعتراف بالدولة الفلسطينيةّ في الأمم 
المتحّـــدة، عُرفـــت بحملة "فلســـطن: العضو رقـــم 194" وَ "فلســـطن 194". هدفت 
الحملة إلى الاعتراف بالســـلطة الفلســـطينيةّ كدولة )العضو ذي الرقم 194 في الأمم 
المتحّـــدة( مـــن خلال جلســـة الهيئة العامّـــة ذات الرقم 66 للأمم المتحّدة فـــي أيلول عام 
2011. بذلـــك طالبت الســـلطة الفلســـطينيةّ الحصـــول على اعتراف قانونـــيّ في إقامة 

الدولة الفلسطينيةّ في حدود العام 1967 دون موافقة إسرائيل.

 شـــغلت هذه الحملة القيادات الإســـرائيليةّ، واعتبرتها خطـــوة أحاديّة الجانب من 
قبل السلطة الفلسطينيةّ، وستؤدّي في نهاية المطاف إلى مواجهات عنيفة بن السلطة 
وإســـرائيل. وتوقّـــع مســـؤولون كبـــار في الجيـــش والشـــرطة الإســـرائيليةّ أن يؤدّي 
الاعتراف إلى أعمال عنف من قِبل فلســـطينينّ وإلى أعمال احتجاج لا يمكن السيطرة 
عليهـــا، وعليـــه قام الجيش والشـــرطة بالاســـتعداد لمواجهـــة الأحداث التي لـــم تقع في 

نهاية الأمر.

فـــي الـ 28 مـــن تّموز عام 2011، قامـــت صحيفة "يديعـــوت أحرونوت" بتغطية 
استعدادات الجيش الإسرائيليّ لمواجهة "اعتراف أيلول"، من خلال الانتهاك المباشر 
لحق الفلســـطينينّ فـــي "التظاهر"، وحقّ "تقرير المصير" مع التأكيد على المســـاحة 
الجغرافيةّ )الملحق 7(. وكان العنوان العامّ للتقرير: "إســـرائيل تســـتعدّ لأعمال شغب 
جماهيريّة في المناطق الفلســـطينيةّ وداخل الخطّ الأخضر". وكان العنوان الرئيســـيّ 
"ســـلاح أيلـــول". لا شـــكّ أنّ اســـتعمال كلمة "أعمال شـــغب" في العنـــوان بدل كلمة 
"احتجاجـــات" أو "مظاهـــرات" يـــدلّ علـــى أنّ الحـــدث المرتقَـــب هو حدث ســـلبيّ، بل 
خطير كذلك. بالإمكان الادّعاء أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" تَعتبر الحدث "عمل 

شغب" لا مظاهرة.

أمّا نصّ التقرير، الذي تضمّن صورة لمظاهرة متخيلّة نشرها الجيش الإسرائيليّ 
تحت عنوان "نشـــطاء حماس يهاجمون تحصينات الجيش الإسرائيليّ"، فقد تعامل 
مع تغطية الحدث من خلال استعمال التعابير: سيناريو الرعب؛ أعمال شغب؛ أسلحة 
قَ نـــصّ التقرير إلى  فتاّكـــة بـــدل الذخيرة الحيةّ؛ ســـباق التســـلحّ؛ وغيرها. كذلـــك تطرَّ
موقـــف الجيش الإســـرائيليّ والجيـــش دون التطرّق إطلاقًا إلى ســـيناريوهات أخرى، 
أو إلى تصريحات القيادات الفلســـطينيةّ التي أكّدت أكثر من مرّة أنّها لا تريد تشـــجيع 
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العنـــف مـــع اقتراب اســـتحقاق أيلـــول. صحيح أنّه جـــرى التطرّق إلى هـــذا الجانب في 
الصفحة الثامنة، لكن اســـتعمال تعابير تدلّ على الانتهاك المباشـــر لحقّ الفلســـطينينّ 

في التظاهر والاعتراف كان بارزًا على وجه خاصّ ومؤثّر على القارئ الإسرائيليّ.

الإعلام ينتهك حقوق الإنسان: أعضاء الكنيست العرب
ثمّـــذة نموذج آخر على انتهاك حقوق الإنســـان من قبل الإعـــلام، نجده في تغطية 
صحيفـــة "معاريـــف" فـــي الـ 14 من تّمـــوز عام 2011 لِمـَــا أســـمته الصحيفة "زعبي 
ومســـؤولة النظام" )الملحق 8(. قامت الصحيفة بتغطية الحدث على الصفحة الرابعة 
في تقرير من 77 كلمة وثلاث صور من جلســـة الكنيســـت. اكتفت الصحيفة بوصف 
الحـــدث علـــى أنّ عضوة الكنيســـت حنن زعبي )مـــن "التجمّع"( قامت )حســـب رأي 
الصحيفـــة( بمقاطعـــة خطاب رئيس الحكومـــة بنيامن نتنياهو أمام الكنيســـت، وحن 
حاولت مسؤولة النظام إخراجها من القاعة، قامت زعبي بدفعها. لكن الصحيفة حذفت 
من التقرير أنّ نتنياهو تهجّم على زعبي وقال خلال خطابه أمام الكنيست: "صعدتْ 
إلـــى هنا عضوةُ كنيســـت شـــاركت فـــي القافلة الاســـتفزازيّة بهدف اختـــراق الحصار 
البحـــريّ والأمنـــيّ الـــذي تفرضـــه الدولـــة... أنت محظوظـــة لأنّك عضوة كنيســـت في 
إسرائيل، ولست نائبة برلمان سوريّ -على سبيل المثال"، وهو ما أثار حفيظة النائبة 
زعبـــي. من خلال طريقـــة التقرير هذه، انتهكـــت الصحيفة حقّ زعبي فـــي "الكرامة/ 
الشرف/ الصيت". ومن الناحية المهنيةّ، وبصرف النظر عن الموقف السياسيّ، على 
التغطيـــة الصحافيةّ التعامل مـــع الموضوع بإنصاف وصدقيـّــة. صحيح أنّ الصحيفة 
لم تســـتعمل تعابير تَنتهك حقوقَ زعبي انتهاكًا مباشـــرًا، لكـــن مجرّد تجاهل الحقائق 
يثبت أنّ التغطية الإعلاميةّ لأعضاء الكنيســـت العرب مصابة بنمط يميل إلى الإقصاء 

والتغريب، وسحب الشرعيةّ، والتجريم )مصالحة وجمّال، 2011(.
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تلخيص وتوصيات
يعتمد هذا البحث على رصد وســـائل الإعلام الإسرائيليةّ المركزيّة: القناة الأولى؛ 
القنـــاة الثانيـــة؛ القنـــاة العاشـــرة؛ "يديعوت أحرونـــوت"؛ "معاريـــف"؛ "هآرتس"؛ 
"يسرائيل هَيوم"، على مدار أربعة أشهر. تناول البحث، بشكل كمّيّ وبشكل نوعيّ، 

علاقةَ الإعلام الإسرائيليّ مع حقوق الإنسان.

شـــهدت فترة البحث أحداثًـــا متتالية تبرّر هذا الفحص، مثل احتجاجات الشـــارع 
ـــه الســـلطة الفلســـطينيةّ إلـــى هيئـــة الأمم المتحّـــدة للحصـــول علـــى  الإســـرائيليّ وتوجُّ

الاعتراف.

جـــرى رصـــد 31 عددًا مـــن الصحف المطبوعة، وَ 19 نشـــرة تلفزيونيـّــة على نحوٍ 
منهجيّ غير عشـــوائيّ، وهو ما ضمن تسلســـل تغطية الأحداث. وفـــي المجْمَل، وجدنا 

خلال فترة البحث 384 تقريرًا تتعلقّ بحقوق الإنسان.

1. علـــى مســـتوى عامل البروز، وجدنـــا أنّ معظم التغطية الإعلاميـّــة في التقارير 
التي تناولت حقوق الإنسان كانت على الصفحات الأولى، وعلى مساحة أكبر من ربع 
الصفحـــة، مع صورة، وفي النصف الأعلى من الصفحة، وهي من الأخبار الأولى في 

النشرات الإخباريّة المتلفزة.

2. تشـــير نتائج البحث إلى أنّ الإعلام الإسرائيليّ يميل إلى تأييد حقوق الإنسان 
عندما يتعلقّ الأمر بحقوق الجمهور اليهوديّ الإسرائيليّ، والتي تتماشى مع الإجماع 
الإسرائيليّ. وَفقًا لنتائج البحث خلال الفترة الزمنيةّ المعنيةّ، فإنّ الإعلام الإسرائيليّ 
لـــم يخصّص صفحـــات عديدة لتغطية احتجاجات الشـــارع الإســـرائيليّ فحســـب، بل 

اعتبر نفسه في بعض الأحيان جزءًا من هذه الاحتجاجات.

3. وَفقًـــا لنتائـــج البحث، يميـــل الإعلام الإســـرائيليّ إلى تأييد حقـــوق المجموعات 
المســـتضعَفة: النســـاء؛ المعوّقن؛ المســـننّ؛ الأطفال؛ وغيرهم. ورغم أنّ تعامُل الإعلام 

الإسرائيليّ مع هذه المجموعات هو تعامل نمطيّ، إلا أنّه لا يتخلىّ عن حقوقها.
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4. لا يتعامـــل الإعـــلام الإســـرائيليّ مـــع حقـــوق الإنســـان كمنظومة قيميـّــة كونيةّ 
شـــاملة، بل ينحصـــر تعامله في حقـــوق الفئات المجتمعيـّــة المختلفة بأشـــكال مختلفة، 

وبناء على هُويّة المجموعة، على نحو مباشر أو غير مباشر.

5. تشـــير نتائـــج البحـــث إلـــى أنّ الإعـــلام الإســـرائيليّ يتجاهـــل وينتهـــك حقـــوق 
الفلســـطينينّ فـــي المناطـــق المحتلـّــة؛ إذ لا تُعتبر هذه الحقـــوق كقيمة في حـــدّ ذاتها من 
الجديـــر إخضاعهـــا لاعتبارات قيميةّ كونيـّــة. وفي عمليةّ الموازنة بن حقوق الإنســـان 
والمســـائل الأمنيـّــة، الإطار الأمنيّ هو البـــارز في هذا الإعلام، لا الانشـــغال في انتهاك 

حقوق الفلسطينينّ. 

6. تشـــير نتائـــج البحث إلى مفاجـــأة في ما يتعلـّــق بحقوق المواطنـــن العرب. لقد 
عانت الأقلـّيةّ العربيةّ بعامّة من تغطية إعلاميةّ شحيحة وسلبيةّ، قليلة البروز، نمطيةّ 
وســـلبيةّ فـــي معظمهـــا. وفي هـــذا البحـــث، ورغم عـــدم تنـــاول البحث لنســـبة التغطية 
الإعلاميةّ للعرب بشكل منفرد، فمن المحتمل أنّ الإعلام يؤيّد في حالات عديدة حقوق 
المواطنـــن العـــرب. ويبرز هـــذا النمط علـــى نحوٍ خاصّ فـــي الفترة التي صـــدرت فيها 

فتاوى رجال الدين اليهود بعدم تأجير المنازل للعرب.

7.  إحـــدى النتائـــج المهمّـــة التـــي ظهـــرت فـــي هـــذا البحث ارتفـــاعُ تغطيـــة الإعلام 
الإسرائيليّ لقضايا الفقر، وذلك مقارنة بنتائج الأبحاث السابقة في هذا المجال. يمكن 
تفســـير هذا الارتفاع -كما ســـبق لنا أن أشـــرنا- بتأييد وســـائل الإعلام الإســـرائيليةّ 

للاحتجاجات.

8. تشـــير النتائـــج إلى أنّ الإعلام الإســـرائيليّ يتجاهل القانـــون الدوليّ والمواثيق 
الدوليةّ التي صادقت عليها إسرائيل.

9. ثمّـــة تخـــوّف ضمنـــيّ لـــدى الإعلام الإســـرائيليّ من اســـتخدام خطـــاب حقوق 
الإنســـان، أو اســـتخدام مفاهيم من هذا الحقل. بدل ذلك، يجري استخدام مصطلحات 

عاطفيةّ يُفترَض أن تثير التماهي أو النفور من الحدث أو هذا التصرّف أو ذاك.

تحتاج هذه النتائج إلى تفســـير. بالإمكان طرح ثلاثة تفسيرات محتملة للظاهرة. 
التفســـير الأوّل يتعلقّ بنســـبة المشـــاهَدة. يدرك الإعلام الإســـرائيليّ توقّعات جمهور 
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المســـتهلكن منـــه، وفـــي الحـــالات المتعلقّـــة بحقـــوق مجموعـــات مركزيّـــة فـــي المجتمع 
الإسرائيليّ يكون الميل نحو تأييد هذه الحقوق، بل والعمل على إبرازها بصورة واعية، 
كما ظهر الأمر لدى تغطية الاحتجاجات الاجتماعيةّ. التفســـير الثاني يتعلقّ بالصورة 
الإنســـانيةّ للخطابَنْ الإعلاميّ والسياسيّ الإسرائيليَّنْ. فالمجتمع الإسرائيليّ بعامّة، 
والإعلام الإسرائيليّ على وجه الخصوص، يشدّدان على صورتهما الإنسانيةّ وعلى 
ــنْ يتماثلان مـــع الضعيف. تتعلقّ هـــذه الصورة بالتجربـــة التاريخيةّ  كونهمـــا ليبراليّـَ
لليهود في العالم، وهي صورة تضرب جذورا عميقة في التصورّ الإسرائيليّ الذاتيّ 
على المســـتويَنْ الرســـميّ وغير الرسميّ. ويشـــكّل مفهوم "نقاوة الســـلاح" التعبيرَ 
الأبـــرز لهـــذا التصـــوّر الذاتيّ. على خلفيةّ هـــذا المفهوم، يمكن الادّعـــاء أنّ بروز حقوق 
الإنســـان فـــي الخطـــاب الإعلامـــيّ الإســـرائيليّ -كما يتضّح مـــن هذا البحث- يشـــكّل 
تعبيـــرًا للتصوّر الذاتيّ الإنســـانيّ لوســـائل الإعلام المختلفة. التفســـير الثالث المحتمَل 
لبـــروز مســـألة حقـــوق الإنســـان في الخطـــاب الإعلامـــيّ الإســـرائيليّ يتعلقّ بنشـــاط 
منظّمات حقوق الإنسان المكثفّ، التي تبذل الكثير من الجهود في محاولة رفع الوعي 
لخطاب حقوق الإنسان في الإعلام الجماهيريّ الإسرائيليّ. صحيح أنّ هذه المنظّمات 
منبـــوذة بكراهيـــة -فـــي المعتـــاد-، لكنهّـــا رغـــم ذلـــك نجحت فـــي تكريس لغـــة حقوق 
الإنســـان في الخطاب الإعلاميّ )وإنْ على نحوٍ جزئيّ(. إلاّ أنّ هذه الســـيرورة ليســـت 
واضحة تمامًا، حيث ليس ثمّة التزام إعلاميّ واضح ومثابر لخطاب حقوق الإنسان، 
وفـــي معظم الحـــالات يمارس الإعلام الإســـرائيليّ تمييـــزًا ثنائياًّ تضادّيًّـــا بن حقوق 
الإســـرائيلينّ وحقوق الآخرين، ولا ســـيمّا حقوق الفلسطينينّ والعمّال الأجانب. مع 
ذلـــك، في الإمـــكان الادّعاء أنّ الإســـتراتيجيةّ الإعلاميةّ لدى منظّمات حقوق الإنســـان 
خلال العَقد الأخير قد أثمرت ونجحت في خلق واقع لا تســـتطيع فيه وســـائل الإعلام 

عدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بطريقة ما.
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 توصيات:
1J. إبراز لخطاب حقوق الإنسان أكثر وضوحًا.

2. ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة كجزء من منظومة قيميةّ شاملة تكفل 
تعزيز حقوق الفئات المجتمعيةّ المختلفة بشكك متساو.

3. تنظيـــم ورشـــات عمـــل لصحافين إســـرائيلينّ فـــي مواضيع متعلقّـــة بحقوق 
الإنســـان، وبالاســـتناد إلـــى المواثيـــق الدوليـّــة التي صادقت إســـرائيل عليهـــا. هذا مّما 
يضمـــن تطوير التغطيـــة الإعلاميةّ للقضايا الإســـرائيليةّ الداخليةّ من منطلقات حقوق 
الإنســـان، ويكفل تغطية أكثـــر إنصافًا لحقوق المجموعات المختلفـــة التي تقيم علاقات 
مباشرة مع المجتمع الإسرائيليّ، كالفلسطينينّ في المناطق المحتلةّ، والعمّال الأجانب.
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ملحق 1

الحق في الكرامة/ الشرف/ الصيت.
الحق في الحياة.

الحق في الاسم / الكنية.
الحق في الجنسية/ القومية.

الحق في الخدمات السياسية/ الخدمات 
الجماهيرية.

الحق في حرية النشر.
الحق في الملكية.

ممارسة  العبادة/  الدين/  في  الحق 
الشعائر الدينية.

الحق في اللغة/ الحديث/ التعبير.
الحق في الحركة/ التنقل.

الحق في المساواة.
الانتماء  السياسي/  الرأي  في  الحق 

السياسي.
الحق في التعبير عن الرأي.

الحق في المسكن.
الحق في الملبس.

)المحلية  للانتخابات  الترشح  في  الحق 
والبرلمانية(.

الحق في المعرفة.
الحق في الراحة.

الحق في الانتخاب.
الضمير.

آخر.

الحق في التعويضات.
الحق في احترام العقود.

والمحاكمة  القانون  سيادة  في  الحق 
المثول  القانون/  أمام  الدفاع  العادلة/ 

أمام المحكمة. 
الحق في إمكانية إثبات البراءة.

الحق في المناصرة القانونية.
الحق في المساواة أمام القانون.

الحق في الخصوصية.
الحق في البراءة.

التوجه  الشخصي/  الأمن  في  الحق 
للقضاء/ عدم التعرض للتعذيب. 

آخر.
الحق في الكتابة/ النشر.

الحق في الدراسة/ التعليم.
الحق في تكوين أسرة.

الحق في الحصول على الغذاء.
الحق في الحصول على العلاج/ الدواء.

الحق في العمل/ التشغيل.
الحق في ظروف عمل إنسانية.

نقابات  عمالي/  اتحاد  إقامة  في  الحق 
عمالية/ التنظيم النقابي.

الحق في الرضا في الزواج والطلاق.
الحق في العدل الاجتماعي.

الحق في العيش باحترام.

قائمة حقوق الإنسان
)مرشد ترميز – بالاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(
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الحق في اختيار نوع العمل.
آخر. 

الحق في الهوية الجماعية.
الحق في الحفاظ على أسلوب حياة.

الحق في الثقافة الاجتماعية.
الحق في اللجوء.

الحق في تقرير المصير.
الثروات  الطبيعية/  الموارد  في  الحق 

الطبيعية.
الحق في عدم التهجير.

آخر.
الحق في الحياة. )الطفل(

الحق في الاسم/ الكنية.)حقوق الطفل(
العائلة.  الأهل/  مع  العيش  في  الحق 

)حقوق الطفل(
الحق في الفكر/ الدين والضمير.

الحق في التعبير عن الرأي.
)حقوق  والتفكير.  المعرفة  في  الحق 

الطفل(
وصاية  على  الحصول  في  الطفل  حق 

والديه. )حقوق الطفل(
الحق في السلامة من العنف النفسي أو 

الجسدي. )حقوق الطفل(
قبل  من  الرعاية  العناية/  في  الحق 

الدولة. )حقوق الطفل(
حق الطفل المعاق التمتع بالحياة. )حقوق 

الطفل(
الصحية/  الخدمات  تلقي  في  الحق 

جودة الحياة. )حقوق الطفل(.
الحق بالسلام والتمتع بالحياة. )حقوق 

الطفل(
)حقوق  والدراسة.  التعليم  في  الحق 

الطفل(
الفراغ.  وقت  وقضاء  اللعب  في  الحق 

)حقوق الطفل(
العمالة.  الاستغلال/  عدم  في  الحق 

)حقوق الطفل(
السموم.  مخاطر  من  الحماية  في  الحق 

)حقوق الطفل(
الجنسي.  الاستغلال  عدم  في  الحق 

)حقوق الطفل(
التعرض  خطر  من  الحماية  في  الحق 
للعنف/ تجارة الأطفال. )حقوق الطفل(

الحق في الحماية من السجن/ العقاب/ 
التعذيب. )حقوق الطفل(

المشاركة  مخاطر  من  الحماية  في  الحق 
في الحروب. )حقوق الطفل(

الحق في السلامة الشخصية.
الحق في الأمن والأمان.

الحق في الحرية منع العبودية.
والسمعة  بالكرامة  المس  عدم  في  الحق 

)حقوق الطفل(
)و78( الحق في تلقي معاملة خاصة في 

المحاكم ودور القضاء. )حقوق الطفل(
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ملحق 2
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ملحق 3

ملحق 4
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ملحق 5

ملحق 6
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ملحق 7


